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وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع 
الصابرين 4 صدق الله العظم ر الأنفال › (٤‏ 
لد قيض الله للدولة العهانية أن تحمل لواء الجهاد الإسلامى فى شرق أوروبا 
إبان القرن السابع الهجرى » ولم يكد القرن العاشر أن ينتصف حتى دانت كل 
أمصار آوروبا الشرقية هذه الدولة » وأصبح البحر المتوسط محررة إسلامية بعد أن 
کان مکزا للحضارة اهيلينية وارتفع الد الاسلامی ف ظل هذه اوو 
حدأً م يبلغه من قبل ف أى حقبة من أحقاب التارج الإسلامى » وحقق الأتراك 
العثانيون امال الفتح التى استشهد فى سبيل تحقيقها المسلمون الأوائل وغل 
رأسهم الصحابی ال جلیل ابو يوب الأأنصاری ( رضى الله عنه ) وكادت الأندلس 
أن تعود إسلامية لولا أن أطلت الفعنة الفارسية برأسها لتقضى على حكم المسلمين 
فى أوروبا » ولعحيل المد الإسلامي إلى جَزر » فينحسر اللإسلام عن أوروبا برمتها » 
ول يبق من المسلمين إلا بقايا تذكارية لذلك العهد فى بلاد البلقان مثل : 
يوغوسلافيا وبلغاریا ورومانیا . 
ولعل هذه الوريقات تكشف لنا جوانب هذه الفتبة بأبعادها الحقيقية › 
وتبين لنا كيف كان مشعلوها الفرس - أي الفتبة - يحسنون إحتيار الوقت 
المناسب للاشعال » ولعل ما كان بالأمس يصبح لنا اليوم عبرة ودرساً . 
والله ولى التوفيق 
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بسم الله الرحمن الرحم 


الفصل الأول 
فمن الباطنية بالأناضول قبل قيام الدولة العثانية 


اتخذت القبائل الت ركية من سهوب إسيا الوسطى موطتاً ها » وكانت هذه 
السهوب تد من منشوريا ف الشمال الشرق وتسير جنوبا بميل إلى الغرب حتى 
بلاد ما وراء النهر والمضبة الإيرانية » ثم تمر مالا إلى بحر قزوين والبحر السود › 
ولم حل الحياة الرعوية التى عاشتها تلك القبائل دون أن تكون ها دول بين الحين 
والاحر وأن تق علاقات سياسية مع جيرانها فى الصين واهند والهضبة الإيرانية . 
وكانت هذه القبائل تدين - إلى جانب دياناتما الحلية - ببعض الديانات القدية 
المنتشرة انذاك فى وسط اسيا مثل المانوية والشمانية والبوذية والزرادشتية .. الح 

وكان أول احتكاك مباشر للأتراك بالعام الإإسلامى ف أواخر القرن الأول 
الهمجرى أثناء فتح قتيبة بن مسلم لمذه الأمصار ورغم خحضوع هذه الأمصار 
للحكم الإسلامى ف أواحر القرن الثانى المجرى لم يندشر الإسلام بينهم أنذاك 
بشكل واسع » ونما كان اندشاره تدريحيا حاصة بين القبائل غير الخاضعة للحكم 
الإسلامى » ولذا تكاد المصادر تجمع على أن الأتراك اعتنقوا الإسلام طواعية وليس 
نتيجة لضغط من أى نوع » ثم زادت حركة انتشار الإسلام بينهم بزيادة النشاط 
التجارى وبدخومم فى خدمة الخلفاء الأمويين ثم العباسيين“ . ولم يكد القرن 


۷ 


انامس الهجرى أن ينتصف حتى أصبح الاتراك المسلمون كثرة فيما وراء النهر 
وخراسان ثم قامت هم دول إسلامية ترعى السنية » وتنامهض الشيعية » و كانت 
الدولعان الغزنوية والسلجوقية من أهم هذه الدول لكن مناهضة الأتراك السنيين 
للتشيع بدآت قبل ذلك حين كانت الدولة العباسية تستعين من حين لاخر بالجند 
الاتراك لقمع فتن الباطنية والعلويين . 

ولاشك أن العشائر الت ركية حديثة العهد بالإسلام كانت تتأثر ما هو سائد 
حوها من معتقدات ناهيك عن تلك التى تتفق وتراثها الدينى القديم › 
ومن المعروف أن منطقتى ما وراء النهر والهضة الإيرانية كانتا تموجان بالبدع 
والتيارات المارقة عن الاإسلام » وقد ساعد على اختلاط الحابل بالنابل فى هذه 
المنطقة عدة عوامل من أهمها انتشار الشيعة وخاصة فى منطقة الديلم التى كانت 
مكمن' الجوس ومعقل المتامرين ضد الدولة العباسية(") خلال حكم البوسيين فى 
القرن الرابع المجرى ٠»‏ أى فى نفس الفترة التى زاد فيها اقبال الترك 
على الاسلام . 
الهجرات التركية إلى الأناضول : 

حدثت هجرات تركية إلى الأناضول قبل قيام دولة السلاجقة ف إيران 
والعراق » بيد أن هذه المهجرات لم تكن منظمة فأخحذت تنتظم تحت رعاية الحكام 
السلاجقة ووفق ما يرمونه من تخطيط هما فزادت كثافة هذه المجرات سعيا وراء 
هدفین : 

أوهما : اقتصادى » نتيجة لازدياد عدد القبائل المهاجرة من تركستان 
الشرقية إلى خراسان وما وراء النهر وضيق المكان بها ومن ثم القحط ف الموارد . 

ثانیہما : جهادی لتکون بمثابة حزام أمن تستطيع من خلاله أن تواصل 
غزواعها ضد الدولة البيزنطية التى تاخمت دولة السلاجقة حدودها الشرقية(“). 

انثالت موجات المجرة الت ركية بشكل مكثف بعد انتصار السلاجقة فى 
موقعة ملا زکرد ٤١٤‏ ھ ( ٠١۷١‏ م) › والتى كان . هما أبعد الأثر فى تتريلك 
الاناضول وأسلمته > فقد استطاع المسلمون بعدها أن يقيموا دولا فى خختلف 
أرجاء الاناضول وأهمها دولة سلاجقة الاناضول ( الروم ) » ومنذ ذلك الحين 
۸ 


أصبح الاناضول ملاذا للقبائل الفارة أمام الاجتياح المغول القادم من الشرق إبان 
القرن السابع المجرى » ونتيجة مذا الفرار الجماعى زادت كثافة العنصر الت ر کی 
اا فى الاناضول » وزاد عدد الدويلات الاإسلامية به . ومن الحدید بالذ کر 
أن هذه القبائل كانت تضم عناصر إما -حديثة العهذ بالااسلام أو ل عت تعثنق الااشلام 
بعد . 


السياسى والاجټاعى كان هما أبعد الأثر فى اللحياة ا والدينية هذه n‏ 


انتقال البدع والفرق الضالة إلى الأناضول : 

کانت حراسان - المفعمة بالتراث الدينى الايرا - عوج بالطرق المبتدعة 
والطوائف المنحرفة فضلا عن غلاة الشيعة وتسوب عدد ليس قليل من هذه البدع 
إلى ما وراء اهر حيث تعيش القبائل التركية حديثة العهد بالإسلام فلم يکد 
® القرن الراب اله فرغانة وبخارى من أطلقوا على أنفسهم 
الباب أو بابا » و تزعموا الفرق إلضالة الت تستہدف التحلل من شروط العقيدة 
وقیود العبادات () : 

ولا يتسع هذا الحيز الضيق للحديث تفصيلا عن المبعدعين فى الدير' والفرق 
بين فرقهم أو الفرق بينهم والشيعة » ولكن نكتفى بالإشارة إل نقطتين أساسيتين : 


أولاها : أن العناصر الت ركية حديثة العهد بالاإسلام انذاك وقعت تحت 
تاثير البدع الايرائية فكانت هذه البدع من بين مميزات التراث الذى لته معها 
عند هجرعها إلى الاناضول . 

انيما : أن الأناضول ما کان فیه من تراث مسیحی رهبانی › وبا کان 
يموج به من احداث سياسية وتطورات اجتاعية كان بيئة صالحة لأن تورق شجرة 
البدع وتزدهر” إذ أن هذه الأحداث كانت كفيلة بإشاعة جو من القلق وعدم 
الاستقرار نما جعل الدهماء يلوذون بالتكايا والزوايا ويصدقون كل زعم بأن 
الغلاص فى يده » خحاصة بعد فقدان الثقة فى الزعامات السياسية . 


وشائسج بين غلاة التصوف والتشيع : 

ولعن الحتلفت الطرق الصوفية المتطرفة مع غلاة الشيعة فى بعض ال وانب 
فهى تتفق معها فى بعض المبادىء الأساسية من أهمها : 
ج الابتداع فى الدين . 
۲ - ف مبداً الولاية برمته وف اشنةاله على نمط حفى من العلم والتعلم . 
۳ - إعتاد مبداً التاويل فى فهم القران الكريم وتدبر معانيه . 
> - الاعتقاد بتعدد مراتب المعانى فى الوحى . 

ومبداً الولاية يرتبط ارتباطا وثيقا بفكرة ( الإمام ) فى المذهب الشيعى › 
لأن الاإمام هو الذى يتول المهمة والسلطة التى تخوله إياها الولاية » ودور الإمام فى 
التشيع دور رئیسی ومهمته تشبه مهمة (الشيخ الصوف ) شيها شديدا ... فإذا تركنا 
جانبا مهام الامام فان ولایته ودوره کمرشد رو حی يشان مهمة الشيخ الصوف 
فی ولایته وإرشادہ شبہا تاما » وکا أن الشيخ ف الصوفية على اتصال دام بقطب 
زمانه كذلك الاإمام ف التشيع فان جميع المهام الروحية تتصل به داحليا ف کل 
زمان - ... وهذا ما أ کده سيد حيدر الأملى بوضوح فى قوله : « إن القطْب 
والامام تعبیران محملان مدللاً واحدا ويشيران إلى شخص واحد ۲ ولاشك أن 
هذا اتقاثل ف المبادىء الأساسية جعل دعاة الشيعة يَجتون .فى جذب المحصوفة 
فکانوا یتسترون بالزهد ويظهرون بمظهر الصوف الغخارق فی تأمادت ^ . 
اندشار التشيع فى الأناضول قبل ظهور العثانيين : 

لا غرو بعد ذلك أن نرى التشيع وقد شاع ف الأناضول رغم حرص 
حکام السلاجقة وعلماء الشريعة على مقاو مته ٤‏ إذ کان من اليسير عل غاا 
المعصوفة أن يتحولوا إبان القرنين التاسع والعاشر الهجريين إلى الشيعة . 


وإذا تتبعنا هم المسالك والدروب التى نفذ منها التشيع إلى الأناضول 
لوجدتا ہا تتمثل فى الآتى : 


¬ الطرق الصوفية المنحرفة : كالبابائية والبكتاشية والقلندرية والكبروية 
التى أعلنت عن تشيعها رسميا . 


ه۱ 


۲ - الوضع السياسى لحكام الدولة السلجوقية فى الأناضول كمعارضين 
لأبناء عمومتهم ف إيران والعراق نما حدا بكثير من الشيعة والحشاشين أن يرحلوا 
إلى الأناضول . 

۳ - تقرب المغول أثناء احتلاهم الأناضول إلى الشيعة باعتبارهم العنصر 
المعارض للحكام السلاجقة » حتى لقد أعلن تيمورتاش الحا م المغولى نفسه 
مهدي )٩(‏ 1 

نخلص من كل ذلك إلى أن ظاهرة التشيع إنغا هى دخيلة على الأناضول › 
وقد تسربت مبادىء التشيع ف وقت مبكر قبل قيام الدولة العهانية » ولكن 
الشيعة لم يعلنوا عن أنفسهم رما انذاك بل كانوا فى طور التشرنق » ينتظرون 
الفرصة المواتية للاعلان عن أنفسهم . 


الباطنية والبابائية : 


کٹثر أتباع إلباطنية والاباه ف الأناضول إبان القرنين السادس والسابع 
الهمجريين » خحاصة فى شرق الأناضول ووسطه » حيث تقطن القبائل الت ركانية 
فى المناطق البلية الوعرة البعيدة عن النفوذ السياسى والدينى للحكومة 
اا رن ت ا ارک کوبریلی ‏ زاده محم فؤاد 
۱۳۸١ - ۱۳۰۸ (‏ ه) ما يوضح لا أسباب تمرد هذه القبائل ويعرفنا بملاع 
حياتما الدينية : 

« إن إسلام هؤلاء التركان لم يكن سنيا حالصا كإسلام أتراك المدن ولكنه 
كان ملفقا من التقاليد الوثنية التركية القدية ومن عقائد غلاة الشيعة ... وكان 
مشاجخ ھؤلاء الترکان وباباواتہم - کا کانوا یلقبون ¬ یتعرضون بسنبب قیافتہم 
العجيبة وعاداتيم النافية للشرع › وحياتهم المنحلة التى تذكر بشامانات الترك 
القدماء - لحملات شديدة من الصوفيين السنيين » ولكنهم كانوا ص هذا هم 
ا لمنظمين والمسيطرين على الخحيإة الروحية ف القرن وبين العشائر ويرجع أصل هذه 
الح ر كات إلى الطرق القلندرية واليسوية لا فى الأرل من غرابة وبدع 


as 


۱۱ 


زادت الموة اتساعا بين هذه العشائر وكافة المسلمين وساعد على اتساعها 
التقاء أهداف الصايبيين والأرمن والمغول فى بث الفرقة بين المسلمين حتى يتسنى 
طردهم من الأناضول » وأى فرقة اشد من أن يتشرذم المسلمون إلى فرق وشيع 
يغتال بعضهم بعضا » إذ کانت حصن کیفا وآمد وماردین معقلاً من معاقل 
اللخوار ج الذين ظلت بقاياهم أثناء حكم الأراتقة(""“ وخحاصة ف المناطق ال جبلية › 
وكانت ماردين وديار بكر وبلاد الأرمن الواقعة بين حدود تركيا وروسيا الحالية 
من معاقل اليزيدية أو عبدة الشيطان'“ ونتيجة لذلك كاد المسلمون ف الأناضول 
أن يلقوا نفس مصير المسلمين ف الأندلس ؛ فبيغا كانوا مخوضون حربا ضد الفناء 
على يد الصليبيين كان أتبااع هذه الفرق من جانب والباطنية من جانب اشر 
يقيمون المذايح الجماعية للمسلمين السنة باتفاق مع الأرمن"' . 


أما أحطر تلك الفعن قاطبة »> فتلك التى عرفت باسم البابائية . وقد أأطلت 
برسها ف أخحريات حکم السلاجقة > بزعامة من یدعی بابا إسحق ٦۳۸‏ ھ 
٠۲٤٠١ (‏ ه) » وواضح من لقبه أنه كان من زعماء الصوفية المنحرفة من 
الت ر جان“ "“ وقد ادعى النبوة وأطلق علل نفسه « بابا رسول الله » و كانت انطلاقته 
من إقلم كفرسود فى جبال طوروس وبداً يدعو لنفسه فى جنوي طوروس إلشرقية 
واماسيا وف كل النواحى الحيطة بہما” '“ وكان أتباعه يرتدون القلانس الحمراء 
( ك فعل القزلباشية فيما بعد )"'“ وأردية سوداء . 


انتهز بابا إسحق فرصة انشغال السلطان السلجوق کيخسرو الان 
٠٤٤ - ٦۳٤ (‏ ه) بقتال الصليبين « فأمر أتباعه وکانوا کثيرین بین الترکان 
فشاروا ف ناطق کفر سود ومرعش » وکان هؤلاء الأتباع مهيئين قبل ضدور أمره 
بالتورة ل ہم کانوا یعلمون آنه سیعلن الجهاد - على حد قوله - ف يوم ما» 
وانقضت جموعهم على المدن والقرى ومعهم النساء والأطفال وقطعان الماشية 
بجدوهم الطمع ف الخنام والرغبة فى الجنة - جا أوههم بابا إسحق » وبددوا شعل 
الجيوش السلجوقية التى حرجت للقائهم واستطاعوا أن يسيطرو على مناطق ملطية 
قات و ماعا واا استطاع السلطان السلجوق أن يقمع هذا العصيان 
E‏ 
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ER‏ إخماد فتنة المدعو بابا إسحق لا يعنى القضاء على البابائية كتيار 
اجټاعی وسیاسی هدام » بل استمر نشاط الباباوات خفية ؛ يعاود الظهور كلما 
سنعحت الفر صة بذلك » ولم تنفك فتنهم تطل برأسها على فترات متباعدة طوال 
الحكم العثانى : تارة باسم الطورلاق وأخرى باسم الصماونالى وثالثة باسم 
القلندرية . 
ولعن الحتلفت أسماؤها أو أشكاغا فالغاية عند مشيريماواحدة؛ ألا وهى هدم 
النظام الاجتاعى والسیاسی القام على مبادىء الشرع الحنیف والتحلل من مبادئه 1 
خلص من هذا العرض إلى النتائج التالية : 
١‏ - جاءت البدع والفرق الضالة إلى الأناضول بمجىء القبائل المهاجرة 
من خحراسان وماوراء ال 2 
۲ - وجدت هذه البدع رواجا بین عشائر الت ران فى شرق وجنوبى الأناضول 
لأسباب تراثية وبيئية . 
۳ - من خلاها تسربت مبادىء الشيعة . 
٤‏ - اتفقت أهداف هذه الفرق والشيعة عند هدم النظام الاجتاعى والسياسى 
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(۲) عل الشاهي › الشيعة فى إيران » تونس ›» ۱1۰۰ ھ»›» ص ۱۳۸ . 
)٣(‏ عېد النعم -حسئين » السلاجقة فى إيران والعراق > القاهرة » ۱۹۷۰ : ص ١۳‏ . 
)٤(‏ يتضح ذلك فيما نقلناه عن ابن الاثير : 


« فى هذه السنة ( 4٤١‏ ه) غزا إبراهم اينال الروم فظفر بهم وغنم وكان سبب ذلك أن لقا كثيرا 
من الز يما وراء النهر قدموا عليه » فقال هم : بلادى تضيق عن مقامكم والقيام با تحعجون إليه والرأى عندى 
أن تحضوا إلى غزو الروم وتجاهدوا فق سبيل الله وتغتموا وأنا سائر على إثركه» ر الكامل » نفس الجرء › 
ص ٥٤¥‏ ) . 

Köprülüzade, M. Fuat, Türk Edebiyatinda Ilk Mutasaviflar, Ankara, 1976, 3.bs.,„s.18 (°) 

(1) منذ القرن السابع المجرى والحروب لا تنقطع فهى تارة بين السلاجقة والبيزنطيين وأخرى بين 
السلا-جقة وابتاء عمومتېم أو احوتہم واخیرا بینم والمخغول . 

(۷) السيد حسين نصر » الصوفية بين الامس واليوم » تعرف كال حليل اليازجى عن على الشانى › 
سبق ذکره » ص ۱۷۹ . 

(۸) یی بن حزة العلوى › الافحام لأفقدة الباطنية الطغام » تحقيق فيصل بدیر عون_واخرون ( 
الاسكندرية » 1۹۷١‏ » ص ٠١‏ . 


Hizmetli, Sabri, Osmanlilardan önce Anadoluda Siilik Problemi, : je رlصتzzlyب‎ (۹) 
I.I.E.D. S.5 - Ankara 1982 


» حمل فواد کوبریلی زاده »› قيام اللولة العثانية › تعرف مد السعيد سليمان القاهرة‎ )١۰( 
. ۱۷۱ ~۷۰ ص‎ ۷ 
بنو ارتق : حکموا فی ديار بكر و حصن کیفا وامد وماردين وخرتبرت . لزيد من التفاصيل‎ )۱١( 


: انظر‎ 
» أحمد السعيد سليمان »> تار الدول الأسلامية ومعجم الاسر الحاكمة » القاهرة » 1۹۷۲ » ج۲‎ 
. ۲٥۰ ص‎ 
Turan, Osman, Dogu Anadolu Türk Devletleri T'arihim Istanbul, 1973, s. 225-226 (۲) 
Osman Turan, a.£.€., 5. 76 (1۳) 


1 ° 


)١ ٤(‏ من مظاهر الاثر الشيعى فى الطرق الصوفية فى الاناضرل اطلاق هذا اللقب على زعماء الشيعة 
ف حراسان ف القرن السابح اهجری وعرف من بینېم باٻا ليا (Hizmetli, Sabri, a.g.e.)‏ 

. دائرة المعارف الإسلامية »> مادة البابائية‎ )٠١( 

)١١(‏ القزلباشية اى ذوى القلانس احمراء وقد اطلق هذا اللقب على شيعة الاناضول وبعض مناطق 
اران : 

١ ۷(‏ دائرة المعارف الاسلامية » نقس المادة . 

(۱۸) عمد فواد کوپریلی زاده › المرجح السابق »›» ص ۸۲ ¬ A۳‏ . 


۱٦ 


الفصل الثانى 
قيام الدولة العثانية وجهادها الإسلامى ف الأناضول 


انفرط عقد دولة السلاجقة فى الأناضول على يد المغول ف أواحر القرن 
السابع المجرى واقتسم حكام الأقالم وأمراء الحدود أراضيما » وكان عثان الأول 
رئيسا لإحدى العشائر التركية القاطنة على الحدود الغربية لدولة السلاجقة » ثم 
تبوا منصب امير حدود ف عهد السلطان كيخسرو الثالث 
A۲ ¬ ۳ (‏ ھ) . 


ولا يتسع الجال لذكر تفاصيل اللخطوات التى مرت بها هذه العشيرة لتصبح 
إمارة حدودية لدولة السلاجقة » ولا لذكر الاراء المتباينة حول نسبها إلى بطون 
الأوغوز وحول تاريخ نزوحها إلى الأناضول» ولكن يكن القول بأن نمة عوامل 
شعت بنمو هذه الأمارة ( لتبوا مکان الصدارة من جیرانہا وتصبح دولة ف مطلع 
القرن الثامن الهجرى » ولعل أهم هذه العوامل : ) 
١‏ - غالبة العنصر الت ركى المسلم ف منطقة متاخمة للحدود البيزنطية . 
۲ - ضعف الامارات الت ركية الأحرى وتناحرها' . 
۳ - ضعف دولة بيزنطة وانشغاها فى حروب مستمرة مع الدول البلقانية . 
> - انقسام العام الإإسلامى إلى دويلات صغيبرة متناحرة كانت أقواها دولة 
المماليك فى مصر والشام . 


ه - آما أهم العوامل قاطبة فقد كان حرص الحکام العقانيين على بناء دولتہم على 
اسن [إسلامية من البداية و كانت هم مظاهر هذا الحرص : 


۱۸ 


(1) 


(۲) 


(1) 


5: )۶( 


وصية الأمير عثان - وهو على فراش الموت لابنه أورخان 
۷٦۱ - ۷۲٦ (‏ ه) قائلاً : « عليك يابنى بالالترام بالشرع الشريف 
والتشاور مع أربابه فى كل مانت مقدم عليه » وعليك بإكرام الاس 
وتقديرهم حق فدرم وور العلماء منهم »> فخير الناس أنفعهم 
للناس » وعليك بتعظم أمر الله والرحمة جخلقه والجهاد ف سبيله وإعلاء 
کلمته ۲( . 
حين استقل أورحان بدولته وضرب سکتہا فی ۷۲۷ ھ حرص على 
أن تكون هذه السكة إعلانا رميا عن إسلامية الدولة » إذ كتب على 
احد و جھیہا « لا إله إلا الله محمد رسول الله » تحیط بہا أسماء اللخلقاء 
الراشدين الأربعة وعلى الوجه الآحر اسم اورحان 
حرص اورخان على أن یکون جيشه أداة حرب وحکم معا » فعین 
القضاة والمفتین وکانوا یسرون ف رکابه ویستفتہم ف کل آمر 
ویقضون بین الناس ف کل مصر بحلون به وقد ظل منصب « قاضی 
عسكر » من المناصب المرموقة طوال الحكم العهانى . كذلك المفتى 
ا تخطوها الدولة . 

تطبيق المفهوم الإاسلامى للدولة من حيث عدم الفصل بين الدين 


والدولة» فلم يلجاً الحكام إلى جز ئة اشر يعة أو الفصل بين الحق والحقيقة 
بل كفلوا للإإنسان حريته المسعغول عنما أمام الله وكانت طاعة أولى واجبة 
ما داموا ملتزمین بأحکام الله . 


)( 


التخلق بالأحلاق الإسلامية »> فكان لسياستهم العادلة وتساحهم 
الدينى أبعد الأثر ف إقبال الأعداء من النصارى على الدحول ف 
الإسلام ومن ثم الخدمة فى الجيوش العثانية ويكفى هنا أن نستانس 
برأى المستشرق الإنجليزى جيبو نز (ئ«هطط6) الذى قال فى عثان ٠‏ 


«( سرعان ما کان أعداؤه يتحولون إلى أصدقاء »> خد مونه ویستمرئوك 
حدمته » فقد اعتنقی ال میخائیل وال مار کوزو الإاسلام بعد طول صداقتہم مع 


عفان فأصبحوا يأتمرون بامر قادته وهم أصحاب الأنجاد العسكرية التى تفوق 
ما لعټان نفسه » لقد کان الرجل غیورا على دینه بقدر ما کان متساا »° . 

قامت الدولة العثانية فى دار حرب » وتمرس أهلوها على غزو الأراضى 
البيزنطية ولذا لم يكن بمستغرب أن تستظل دولتم راية الجهاد » فوضعوا نصب 
أعينهم التوسع على حساب الأراضى البيزنطية وليس على حساب جيراتہم من 
الإإمارات الت ركية الأخحرى رغم ضعفها . 


فعح مديدة بورصة عام ۷۲١‏ ه: 

حين شرع الع#انيون يفتحون أراضى بيزنطية كان جزء منها يقع فى قارة 
اسيا بيا يقع الأحر فى أوروبا وكانت العاصمة القسطنطينية تتوسط الجزأين › 
ما مدينة بورصة فقد كانت أهم مدن ال جانب الآأسيوى إن لم تكن أهم مدن 
الأناضول قاطبة » لموقعها الجغرافى وأهميتا التجارية . 

ولم يكن فتحها بالأمر اليسير فرغم استيلاء العثانيين على القلاع الحيطة بها 
استمر حصارهم ضما انی سنوات » وقد جنى العهانيون غرة تساحهم الدينى حين 
أفشل ميخال سحاولة الاغتيال التى كان قد دبرها الإمبراطور ضد الأمير عثان › 
وحين سلم أفرنوز مفاتيح قلعته المشرفة على مدينة بورصة إلى أورخان وأعلن 
الرجل [سلامه وأصبح أحفاده فما رل م اه المناصرين للاسلام ف ورو با 
عندئذ سقطت المدينة فى يد اورخحان ( ۷۲١‏ ه/ ۱٠۳۲١‏ م ) . ومقتضى إتفاق 
التسلم سمح اورحان لأهل المدينة أن يغادرها بأمتعتم وأموالمم . وكان حرص 
العثانيين على تطبيق هذه المبادىء الإسلامية السمحاء سبباً فى إقبال سكان .كثير 
من المدن البيزنطية على أورخحان يعلنون إسلامهم وولاءهم مثلما فعل أهل إزنيق 
عام ۷۳۱ ھ وآزمیت عام ۷۳۸ ھ۸ . 

وفى ختام حديثنا عن نشأة هذه الدولة الإسلامية نود الإشارة إلى أن 
المانيين حین 2 EF‏ امور دارم | جعم حاوية من لاسن 
ا سلاجقة إيران e e‏ ی أن هذه نه النظم كانت إسلامية ا « 


۹ 


رغم القليل الذى أخذوه عن بيزنطة . 

وهکذا م يکد ينتصف القرن الثامن المجری حتی کانت قد ارسیت دعام 
دولة شسلامية فتية » قيض هما أن تتسلم لواء الجهاد الإسلامى ف الأناضول فکان 
جهادها امتدادا لجهاد المسلمين فى صدر الإسلام والعهد الأموى فالعباسی - عل 
بد الا فسااجقهة الروم › لکن ۰ جهاد العثانيين لم يقف عند حدود 
الاأناضول بل تعداه إلى البلقان . 


هوامش الفصل الثانى 


(۱) لا يقل عددهاعن ست عشرة إمارة من اهمها : بدو قراسى وبنو صارو خان وبنو آيدين وينو متعشا 
وبتو قرامان وبنو جاندار وبنو ذى لقادر . زار ابن بطوطه بعض هذه الأمارات ووصفها وتحدث عن ملو كها 
انظر : 

این یطوطه » ابو عبد الله بن [براهم اللواتق » رحلة ابن بطوطه › بیروت » ۱۹۷۳ › ص ۳۸۳ . 

ولريد من التفاصيل أيضا انظر : 

أحمد السعيد سليمان » تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة » القاهرة » ۱۹۷۲ » ج٣‏ » 
ص ۱۳۷ - بدا . 

(۲) جودت » احمد جودت » تار جودت » ترتیب جدید » استاتبول » ۱۳۰۲ ج( 


. ۲۸ ص‎ 
Uzunçarsili, Ismail Hakki, Osmanli Tarihi, Ankara, 1972, C.1.5. 125 (۳) 
Hulusî, Yavuz, Yemen’de Osmanli Hakimiyeti, Istanbul, 1984, S. 170-171 )٤( 
Gibbons, Herbert Adams, The Doundations of Ottoman Empire, London, 1968, )٥( 
P. 52-53 
Uzuncçarsili, Ismail Hakki, Osmanli Tarihi, Ankara, 1972, C.I.S. 110 3 


۲١ 


الفصل الثالٹث 
الوثبة الإسلامية الأولى وانتكاستبا 


توالى سقوط مرا كز بيزنطه ومدنہا ا لحصينة ف يد العثانيين حتى لم يعد هما 
فى الجانب الأسيوى سوى بعض القلاع الصغيرة ونصف مدينة القسطنطينية 
وشريط ساحلى على بحر إيجه » أما ا جانب الأوروبى فقد ظل العهانيون يرون إليه 
عبر الخليج دون أن ججدوا ال جرأًة الكافية لعبور هذا الخليج إلى الضفة الاوروتة. 
ثم واتتهم الفرصة حين بعث امبراطور بيزنطة مستنجدا باورحان ضدمناوئية 
وعلى رأسهم ملك الصرب . 


عبر الجيش العثانى إلى البلقان متلمسا مواضع الضعف فيه »> مستكشفا 
مراكزه الاستراتيجية . ف الواقع لم يستفد الاميراطور كثيرا من النجدة العثانية 
فقد لقىٰ عدوه الصرفى حتفه وهو فى الطريق إليه بيا كانت فائدة العثانيين عظيمة 
فقد استولوا فى عودتبم إلى الأناضول على شبه جزيرة کلیبولى ( ۷١۷‏ ه) التى 
كانت تشرف على مضيق الدردنيل وتمثل رأس جسر إلى البلقان » وكانت تلك 
أولى خحطوات العثانيين إلى البقان بل وأهمها إذ فتحت هم الطريق إلى أوروبا فيما 
بعد بحیٹ توالت فتوحاتہم فما وكانت على شكل وثبات ثلاث يكن تقسيمها 
على النحو التالى : 


۲۳ 


الأولى : قبل فتح القسطنطينية . 
النانية : فتعح القسنطينية وما تلاه من فتوح فى البلقان . 
الثالضة : الوصول إلى قلب أوروبا وفتح الجر . 


العهانيون فى البلقان : 

كانت الأوضاع السياسية فى شبه جزيرة البلقان من العوامل المساعدة 
تلعقانيين على فتوحاتهم فيه » إذ كان من بين القوى السياسية الحاكمة انذاك مايعيش 
طور a a‏ أو تعيش فى صراع مرير كالحال بين الصرب والبلغار 
أو کلاهما مع بیزنطه › أو بين دول البلقان قاطبة وانمجحر التى كان ملکها لودفیج 
الکییر ( ۱۳٤۲‏ - ۱۳۸۲ م ) يسعى جاهداً لدشر المذهب الكاثوليكى بالقوة 
فإذا أضفنا إلى كل هاته الصراعات صراعاً أكار شمولاً وهو الصراع التقليدى بين 
الكنيستين الشرقية فى القسطنطينية والغربية فى روما در کنا ف ای مدی کان 
البلقان فی اتون مستعحر . بيد ان هذه الصراعات . تكن لتحول دول جمع هذه 
القوى المتناحرة لتكون جبهة واحدة كلما دعا داع الحرب ضد الع#أنيين . 

تولى السلطان مراد الأول ( ۷٠٦١‏ - ۷۹۲ ه) الحكم وللدولة العثانية من 
أسباب القوة ما مكنا من العبور إلى البلقان » فوضع نصب عينيه تحقيق هدفين : 
١‏ - الحصول على قواعد حصينة يسر الانطلاق إلى أوروبا . 
۲ - إجهاض عاولة البيزنطيين لعقد تالف صليبى ضده ونقل ميدان الحرب 

إلى البلقان . 

وقد كان للسلطان مراد ما راد حين استطاع فتح مدينة ادرنه عام ۷٣۳‏ ھ 
ذات الموقع الاستراتيجى الام وأعقبما بفعح فيليبه التى على استقامتهاو بذا يكون قد ر سم 
خطا ينع وصول aS‏ أورو با إلى بیزنطه التی استنجدت 
بالدول الأوروبية فأنجدعما جیش جرار يضم الصرب والبولغار واججر وروما › 
والتقى الجمعان فى موقعة عرفت فى المصادر العثانية ب (« صرب صنديغى » 
۷٠١ (‏ ه) وصفها المورخ الانجليزى بقوله : ٤‏ 
« هزمت الجيوش العټانية فى البداية وبات النتصرون ليلتهم يتبادلون الاغخاب 


۲ £ 


ابتهاجاً بالنصر وإذا بالجند العفانيين يبرزون مم من بين الأشجار الكثيفة مهللين 
مكبرين وأعملوا فيم الطعان حتى فرقوا جمعهم »( . 

بعد ذلك نقل العمثانيون حاضة بلادهم إلى أدرنه » وتوالت علمم 
السفارات والوفود الأوروبية عارضة الصداقة وعدم الاعتداء ودقع اللجزية » و كلما 
نقض ال جانب المسيحى وعدا قطعه على نفسه فى هذه الاتفاقات حاربه العثانيون » 
وکانت کل حرب من هذه الحروب تعنى مزيدا من التوسع الإسلامى فى البلقان 
حتى وصل العهانيون إلى صوفيا عاصمة البولغار وحاصروها وسقطت ف أيديم 
بعد ثلاث سنوات » وتحالفت الجيوش الاأوربية ضد الجيش العثانى » لكن النصر 
کان حلیف العغانیین فی وادی « قوص اووه » ( ۷۹۲ ه) ف المعركة التى عرفت 
بنفس الاسم والتى انتہت باستشهاد السلطان مراد الأول 


حين تول اللطان بایزید الأول 7 (A A‘ o — N۹‏ کانت 
القسطنطينية محاطة بالعهانيين من كل جانبه ولذا بات فتحها من أهداف السلطان 
بايزيد » بيد أن الإمارات التركية ف الأناضول لم تنفك عن إثارة القلاقل 
والاعتداء على الأراضى العفانية ما كان یضصطره إل حرا وهو ف حرج أمام جنده 
من قتال المسلمين بيد أن هذه الحروب لم تمنع بايزيد من ملاقاة الصليبيين 
فى أكثر من موقعة فى البلقان وظل فى حركة دائبة بين الجانبين » لذا عرف 
بالصاعقة . 

حاصر بايزيد مدينة القسطنطينية مرتين ولم يتمكن من فتحها : 

فى الأولى جاءته الأنباء بتحالف الصليبيين واقترايهم منه ما جعله يفك 
الحصار ويكتفى بإبرام صلح مع الامبراطور البيزنطى بشرط مضاعفة ال جزية وبناء 
نیکوبولی ( ۸۹٩۸‏ ه) التى انتصر فا عليهم» وكسر شوكة الجر وكان هذا 
الانتصار دافعا لآن يبعت إلى الغليفة العباسى فى القاهرة طالبًا منه الانعام بلقب 
سلطان فأنعم عليه بلقب « ساطان الروحم والعرب 2 


من الفح المبين » لاسيما وأن جيوش أوروبا مازالت تلعق جروح هزية 
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کو ا RE FE a‏ 
الفتوحات الاسلامية بأولى الانتكاسات ويصيب الدولة العهانية ذاعما فى مقتل . 
لقد طارت الأنباء ا بایزید باحتلال علاء الدین القرامان مدينة آنقره ثم 
اقتراب تيمورلنك قائد الموجة المغولية الثالغة الذى كان قد اجتاح العراقين و وجه 
الشرق قاصدا المتد لكن اتصالاته مع الجنويين والقشتاليين ودعوتېم له 
ل الأناضول شجعته على أن يل وى عنان جواده إلى العهانيين““ ولقى تيمورلنك 
كلل مساعدة من الأمراء الت ران حتى وصل إلى آنقره حیٹ التقی بیش بایزید 
الذى فك حصاره عن القسطنطينية حديثا فكان النصر حليف تيمورلنك 
فی ٥(‏ ۸۰ ھ) . 
ضربة تيورلنلك للعثانيين ونتائجها : 

كانت هزية تيمورلنك للعفانيين قاسية لكنها لم تكن قاتلة » إذ لم يكن أقسى 
على دولة من أن يقع قائدها أسبراً وعوت ف الأسر ويصبح أبناعوه الأربعة حكام 
ي من قبل الغازى المغولى ود کا الراك التى فتحها العثانيون ورووها 

ئهم إل اأصحابما الأول سواء كانوا مسلمين من الأمراء الت ركان أو مسيحيين 
. ورغم كل ذلك كان لغزوة تيمورلنك هذه من الاثار الاججابية 
ما لا ينكره المؤرخحؤن ومن أهم هذه الاثار : 

١‏ - الإسراع بتعريك الأناضول وأسلمته بموجانت افهجرة التعاقبة 
من المسلمين الفارين أمام جحافل المغول القادمة من الشرق a‏ نود الإإشارة 
هنا إلى ان هذه لمجرات لم تكن خبرا كل احير عل الاناضول ومن فيه ٠‏ بل 
كانت تضم مى الارستقراطية الإيرانية وزعامات الطرق الصوفية المنحرفة(“ ممن 
کانواٍ يؤمنون بتفوق العنصر الفارسى وبأنهم ورئة السلاجقة الشرعيون 
ف الأناضول » نما جعلهم مصدرا للقلاقل والفتن بل إنهم نقلوا الفتن إلى غرب 
الأناضول ثم البلقان عند فرارهم أمام تيمورلنك ولجوئهم إلى الغرب . 


۲ - قدم تيمورلنك حدمة للعهانیین من حیث لا یدری باستیلائه 
على ميتاء ازمير الذى كان ق يد البيزنطيين وامتنع على العهانيين . 


۲٣٦ 


استعادة الدولة و حدعا ومواجهتها للفتن : 


انقشعت غمامة تيمورلنك عن الأناضول فجاأة ا جاءت » لكن بعد مضى 
عشرة سنوات باتت الدولة العثانية حلا لها مقطعة الأوصال » ورغم ذلك لم عض طويل وقت 
حتى استعادت الدولة نشاطها وكان ذلك على يد السلطان عمد جلبى الذى 
تمكن من التغلب على إخوته الأربعة الطامعين فى العرش » وتمكن من استعادة 
ما فتقدته الدولة العثانية أثناء غزو تيمور ولم يكد يسترد أنفاسه حتى أطلت فتنة 
بدر الدين براسها وکادت ان تعصف بالو جود العغانى مرة أخحری 


فة بدر الدين : هودية »› علوية » صليبية : 


تعد هذه الفتنة أولى فت الباطنية التى يواجهها العثانيون ولتتابع أحداثها 
من خلال ما کتبه المؤرزخ الت رکی إسماعیل حقی آوزون جارشیلی : 

« ادعى الشيخ بدر الدين أنه من صلب السلطان السلجوف علاء الدين 
کیقباد الثالث ( ٩۹۸‏ - ۷۰۱ هھ) »› وکان جده ملازماً فی الجيش العهانی أثناء 
فتو حات البلقان حيث تروج اينه من ابنة قائد رومی کان حاكماً لقلعة ديو طيقا 
( فى اليونان حالياً ) › وجاءٍ بدر الدين رة هذا الزواج وولد قى قلعة صامونا 
بالبلقان و إلا : نسب . حصل بدر الدين تعليمه لأولى فى مدينة بورصة ثم ارتحل 
إلى قونيه وما إلى الشام فالقاهرة حيث تعلم التصوف على يد الشيخ حسين 
الأخحلاطى الذى أمره بالرحلة إلى تبريز » لما وجد فيه من حسن استعداد وقابلية 
للتعلم وظل بدر الدين فى تبريز فترة طويلة عاد بعدها إلى القاهرة ولم يلبث أن 
غادرها لوفاة شیخه . ۰ 

طفق بدر الدين عائداً إلى الأناضول وف عودته بداً يطوف e‏ 
العلو بين فى قرامان وکرمیان وا يدین وتډره داعا لذهبه الجدید .. O٥‏ 

کان مذهب بدر الدين امتدادا للمزدكية التى شاعت فى إيران اأبان القرن 
الخامس المیلادی وظلت سبباً لكثير من الفتن طوال العصر الإسلامى حتى العهد 
الأموى"“ . أما ساس هذا المذهب فهو الشيوع بين الناس أى شيوع كل شىء 
و أُی شىء حتى الأديان يجب أن تكون ملكا للجميع ولا فرق عنده بین تعبد 
ودی او صلاة مسلم بل وصل به الأمر إلى حد الدعوة بان يۇدی آتباع ای دين 
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مناسك الدين الآحر . وهكذا أراد بدر الدين بارائە الضالة هذه أن ميجذب إليه 
القلو ب بدعو ی آنه ينشد المساواة بین الناس جمیعاً عل انحتلاف اا 


على أية حال ظل بدر الدين يدعو الناس سرا ويجمعهم حوله واستغل 
التزاع القام بين محمد جلبى وأخوته على العرش فانتقل إلى ادرنه حيث الامير 
مو سی جلبی فتقرب بدر الدین إلى الا الذى او لاه اهتأامه و عینه قاضًا مما دى 
إلى تدع م ركزه وانتشار نفوذه بين التاس » فبداً يتطلع إلى الحكم العثانى . بيد 
ان انتصار عحمد جلیی على اخحوته - کا اسلفنا - ودخوله آدرنه عصف بامال 
بدر الدين فزاد من نشاطه ووصل أمره إلى السلطان الذى عاقبه بنفيه إلى ازنيق 
و شحدید اقامته قا . 

لكن هذا الإجراء لم يقلل من نشاط بدر الدين إذ كان على صلة يمن يدعى 
بور کلوجه مصطفی ( من صل بلقافی ) واخر یہودی ف الأفلاق يدعی طورلاق 
کال و کان الأحير يدعو ذهب يتفق ومذهب بدر الدين . بعد أن اطمأن الجميع 
إلى كثرة الاتباع استاذن بدر الدين ف الذهاب إل چ فاون له » وخرج من 
ازال مقدونيا التى وصلها سرا » وجمع آتباعه وبداً يوجه ضرباته إلى القوات 
الحكومية » واسعطاع تحقيق بعض الانتصارات ف البداية لكن لم يطل به الانتصار 
إذ سرعان ما قيض عليه واستصدر السلطان فتوى بشتقه وبذا أخمدت 
فتنته ٩)‏ . 

SG 
العلوية وغلذة الصوفية والمودية والصليبية » وأن نثمة دورا لنبریز فی تصدیر‎ 
الفتن › وأن الجميع اتفقوا - رغم بخد البون بينهم - عند هدف القضاء‎ 
. على الدولة العثانية‎ 

وهكذا قوبلت الوثبة الإسلامية الأولى بعوقين : 

أحدهما مغولى يحلم بتكوين امبراطورية من العناصر الفارسية فاجتاح 
الأراضى العثانية وقوض دولتها بیڼا کانت تدقف أبواب القسطنطينية » والثانى ثل 
ف فتنة علوية ذات عناصر يهودية وصليبية كادت أن تعصف بالدولة العثانية وهى 
ر 
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الفصل الرابع 
الوثبة اللإسلامية النانية وحاولة إجهاضها 


عادت عجلة الفتوحات الإسلامية ف البلقان سيرتها الأولى ف عهد 
السلطان مراد الانی ٤(‏ ۸۲ - ١٠۸ه)‏ الذى شملت فتوحاته كل أجراء البلقان 
تقريبا على شكل مروحة : مقدونيا والمورة والافلاق وبلغاريا والصرب وامجر 
والبانيا . ولم تقض القوى الصليبية موقف المتفرج أمام فتوحات العقانيين بل 
تحالفت أكثر من مرة وکان أا کثرها حشدا ف فارنه إذ واجه العٹانیون کل جیوش 
أوروبا حتشدة وكان النصر حليفهم أيضا ثم جاءت المعركة الأخيرة فى وادى 
( قوص اووه ) ورغم انتصار مراد الثانى أيضا ف ۲ » لم يستطع الجيش العفانى 
أن يسر من شو كة القائد الجرى العنيد هونيادى ولا أن ميحد من غرور اسكندر 
بك حالكم البانيا فظلت هاتان القوتان ردحاً من الزمان شوكة فى حلق العفانيين 
ف البلقان بيد أن المعارك التى حاضها السلطان مراد الثانى -حققت عدة أهداف ٠‏ 
١‏ - أعادت للجيش العثانى رهبته فى أوروبا : فسارع من لم يخضع للسيادة 
العثانية إلى عقد اتفاق سلام معها مثل الجر وألبانيا . 
۴ کشفت شد الخلافات المذهبية بين الدول الاوروبية › إذ لم تقدم شعوب 
البلقان المساعدات اللازمة للجيش الصليبى المقاتل ضد العثانيين وخحاصة 
فى جنوب البلقان . 
۳ - أعادت القسطنطينية إلى عزلتها غن أوروبا. 


۳۹ 


وكان تحقيق هذه الغايات من اهم العوامل التى ساعدت خمد الفاتح 
۸۸١ - ۸٥١ (‏ ه) فيما بعد على فتح القسطنطينية . 
فح القسططيية وأثره فى انعشار الإسلام : 

تطلع المسلمون منذ فجر الإسلام إلى فتح هذه المدينة لما لموقعها الجغراف 
من أهمية تجارية واستراتيجية ولا لم ركزها الحضارى من مكان الصدارة فى العام 
الت 

وقد روى عن الرسول ( عيّهُ ) أحاديث تدل على أهميتما عند المسلمين 
مها قوله عي : « لتفعحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها » ولنعم الجيش 
ذلك الجيش »“ » وقد حاول المسلمون فتحها غير مرة » وأستشهد تحت 
أسوارها الصحابى الجليل أبو أيوب الأنصارى » لكن المدينة امتنعت على المسلمين 
کا امتنعت عل المسيحيين من أعداء البيزنطة أيضا › فالطبيعة حبتا بتحصينات 
طبيعية ؛ فهى تقع على مثلث هائل من المرتفعات الصخرية تشرف قاعدته على بحر 
مرمرة وضلعه الاين على خليج القرن الذهيى وضلعه الأيسر هو الجانب المحصل 
بالقارة الأوروبية . ولم يأل البيزنطيون جهدا فى بناء أسوار ضخمة تحيط بالمدينة 
من كل جانب ووصل بهم الامر إلى إغلاق الخليج الذهبى بسلسلة حديدية 
ضخمة تصل الشاطىء بالشاطىء فإذا وضعنا ف اعتبارنا استاتة أهلها ف الدفاع 
عنما - خحاصة بعد أن أد ر كوا أنه لا حليف مم بين الدول الأوروبية - أد ركنا إلى 
أى مدى كانت مهمة العهانيين صعبة ومحفوفة بالخاطر . 

ولا يتسح ا لمجال هنا لذ كر الاستعدادات الحربية للحصار وقد استمرت 
ثلاث سنوات » ولا لذكر أحداث الآلات الحربية التی جھز بہا الفاتح جيشه 
ولا عبقرية الفاتح العسكرية فقد كتب الكثير فى هذا الموضوع » ولكن نود 
الإشارة إلى أن هناك عوامل كثيرة ساعدت العغانيين على إغجاز هذه المهمة الصعية 
منها ما هو متصل بأسباب دولية كالتى ذكرنا مثل إحجام الدول الأوروبية 
عن تدعم موقف بيزنطة والعلاقات الطبية بين الفاتح والبلاد الإسلامية كالمماليك 
ف مصر والشام » ومن العوامل ما هو متصل بالمدافعين عن القسطنطينية مثل 
استخدامهم لجنود مرتزقة من الألان وغيرهم ممن كانوا معول هدم فى الحصار بدلا 
من أن یکو نوا أداة تدعم . 
۳۲ 


ما هم العوامل قاطبة فهو الحرك الإيمانى لدى زمرة الفاتحين وإخلاصهم 
بدا الجهاد فى سبيل الله » ومهما تحدثنا عن هذا العامل » فلن نفيه حقه › بيد أن 
أمير الشعراء أحمد شوق اخترله فى هذين البيتين : 
قد جاءها الفاتح ف عصبة 
من اسرد الر كى أل ك 


وكان دور القائد تعبعة هذا المحرك العقائدى وإشعال شرارته › ولذا ضرب 
الفاتح - كدأب السلاطين العثانيين الفاتحن جمیعا - بخیمته و سط جنوده وما 
وعن لسانه یقول الشاعر محمد جلال ( ۱۲۹۳ - ۱۳۳۱ ه) فى ملحمة فتح 
استانبول : 
سيروا أيها البواسل الغزاة 
مزقوا الىدا ا فإن 
من قذّر لى هذا الفتح هو الل 
وللفاتح نفسه شعر يفيض إيانا وعزما على الجهاد فى سبيل الله : 
« لا أضمر سوى الامتثال لداعى الجهاد والفلاح 
إن مهمة الجنلہ رجال الله تنحصر ف خدمة الحق ( سيحانه ) 
إننسى عازم على قهر الكفار وإباد م )0 
ونعرض مقتطفات من رسالتی البشرى اللتین بعث ہما الفاتح ليبشر 
شريف مكة المكرمة والسلطان الممل و كى فى مصر والشام بفتح القسطنطينية لما ف 
هذه المقتطفات من دلالة على أن هذا الفتح الإسلامى المبين إنغا تحقق نتيجة لاان 
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المهاجمين بان الله مؤيدهم بنصر من عنده » فيقول محمد الفاتح فى رسالة إلى 
شريف مكة : 

« فازدحم أهل الإسلام وجاهد كل الجاهدين عن ( من ) البر والبحر حق 
الجهاد فقربوا من السور وصعد جم ( جمع ) كثير من الكماة الموحدين فوق منافذ 
جدرانها المندرسة من المنجنيق فدخلوا فى نفس هذه البلدة المتبر كة النورة بقدوع 
الموحدين بالتكبير والتہليل يوم الثلثا ر الثالث ) والعشرين من شهر جمادى 
الاولى »7 ثم يطلب دعاء العلماء وفقراء مكة المكرمة والمدينة المنورة وكل 
الحجيج فى عرفات . ويصف ف رسالته لسلطان المماليك ف مصر كيف كان 
حال جنوده الموحدين ف ساعة الوغى فيقول : 

« وانتهينا إلى ما أشار إليه من مسيرة على القسطنطينية العظمى بعساكره 
الإسلامية و جنوده المحمدين » فكانوا ها أصفادا وزلزلوا أرضها بجياد خيل وقفت 
صابرة فکانت أوتادا .. وهبت نسمات النصر على جيوشه فقيل ياخیل الله ار کبی 
يايد النصر اكتيى .. وقام الحرب على ساق وأضحى كل من الأعداء إلى حتفه 
يساق وهجرت سيوفهم الأغماد وأقسمن أا لا تقر إلا ف الرؤوس والأسنة 
سرت والت أنا لا تروی ظمأها إلا من دماء افون و الام ود اروت آنا 
لا تلج کنانينها إلا من النحور ولا تغوص عن حنايا القسى جنبايا الأضلع 
إلا لترفعها .. والدروع قد لزمت الأبطال قائلة لا نفارق الأعداء حتى تتلل سورة 
الفح المبين » ثم يدعو لمن يوجه إليه الرسالة بقوله : 

١‏ وفرتم بقوله عليه الصلاة والسلام : ( ما أغبرت قدما عبد فى سبيل الله 
فمسه النار ٩)‏ وقوله کیل : ( إن الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 
a ed ID EY‏ والأرض )^ » 

علل أية حال دخل المسلمون القسطنطينية مهللين مكبرين وأمر الفاتح 
جنوده بالکف عن السلب والنهب » ونودى للصلاة ومحولت معظم الکنائس 
إلى مساجد وعلى رأسها كنيسة ايا صوفيا الشهيرة ء ولكى يومّن الفاتح هذا 
الانتصار كان عليه أن يتبّعه ببعض الجهود الحربية فى البلقان : فتوجه إلى شبه 
جزيرة المورة وأرغمها على دفع ال جزية ۸٦۳‏ ه/ ٠٤١۸‏ م » وتوجه إلى الصرب 
والإفلاق فضمهما نہائيا إلى الدولة العثانية » وحارب الجر وحاصر مدينة بلغراد 
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التابعة ههم آنذاك - وأجبر البنادقة والألبان على توقيع اتفاقيات عدم اعتداء» م 
استولى على بعض الجزر القريبة من السواحل العثانية حتى لا تكون قاعدة للهجوم 
الببحری ومن اهمها جزیرة دیللی فی ۸1۷ ه/ ۱٠٤١۲‏ م . 

کان ذا الفح من الاثار العسكرية والسياسية والاقتصادية ما جعل 
المؤرخین يعدو نه نقطة تحول فى مجرى تاريخ العام ووضعه مؤرخو أوروبا حدا 
فاضا ون القضور الرسظى والضور اده واا با افوا وة اا 
الإاسلام . 
فى الحقيقة أن الفتح العسكرى - فى حد ذاته - لا يكن أن يؤت تاره إلا إذا 
اقح اة و تقوم على الترغيب لا الترهيب وهذا ما فعله سحمد الفاتح ؛ 
فقد أعلن حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الفلك وضمان حقوق الملكية 
واا القساو سة وأمرهم بانتخاب رئيس فم يتولى شئونہم الدينية هانتخيوا 
أحد القساوسة الفارين من ظلم الأباطرة وكان ختبعا ف.إحدى بقاع البلقان 
فاستحضره مم » وكان هذه السياسة أثرها فى عودة من هجر المدينة منذ عهد 
الأباطرة وعاد معظمهم ليعلن إسلامه .. 


دت :یات التالية للفتح عمليات إشهار إسلام جماعية تحمدث رل 
مرة ف العهب العثانى » حين جاء « أهالى البوسنة إلى محمد الفاتح ليعلتوا إسلامهم 
ورغبتهم فى العمل جخدمة الدولة » فسر السلطان بذلك وألحقهم. بمخدمة الحیش 
ومن الجدیر بالذ كر آم ظلوا على ولائهم للدولة العفانية حتى اللهاية 6(  .‏ 
وترسم الغاتح ححطى أسلافه فى ,عملية الهجير والتوطين لنم فأرسل إلى 
ولاته بالأناضول يدعوهم لتهجير من يرغب من المسلمين إلى استانبول وفرض 
الهجرة - بصفة خحاصة ا و ين" ٠"‏ » ولاشك أن سياسة التبجير 
هذه قد حققت عدة أهداف من اهمها : ) 
١‏ - تطعم الأمصار المفتوحة بالعناصر الإسلامية . 
۲ - وتخفيف كثافة العنصر المسيحى فيا . 
۳ - القضاء على العصبيات القبلية والاقليمية . 


تحالف دولة الشاة البيضاء مع البنادقة والصايبيين : 

لاشك أن سيادة الدولة العثانية على الأناضول جعلها تتحكم فى معير 
تجارى هام تنعقل من خلاله البضائع القادمة من الصين وفارس إلى أوروبا » وكان 
البنادقة والجنويون هم الذين يقومون بدور التسلم هذه البضائحع لتوزيعها 
فى آوروبا »> ورغم تحول جزء كبير من التجارة عن هذا الطريق بعد اكتشاف 
طريق راس الروجاء الصالح لم يفقد أهمية لدى الفرس والبنادقة لقربه من بلاد 
البلقان وأوروبا الوسطى ولقلة تكاليفه نسبيا . 

ولتا عود للحديث عن هذا .الطريقى وأآثره فى الصراعات الإاقليمية 
فى المنطقة » ويكفى الإشارة هنا إلى أن استيلاء الدولة العثانية على القسطنطينية 
وسيطرعا على المضايق ومعظم سواحل البلقان وجزره المهامة وإعلان حكام القرم 
الطاعة والولاء للدولة العانية . كل ذلك حرم البنادقة واللجنويين ما كانوا يحصلون 
من ضرائب ورسوم على البضائع الفارسية فجن جنونهم وراحوا يبحثون عن 
حليف هم ضد الدولة العقانية ووجدوا ضالتهم فى حا دولة الشاة البيضاء١‏ 
الواقعة فى شرق الدولة وإمارة القرامانيين فى الجنوب الشرق وكلاهما أصابه الضر 
أيضا إذ کانا يتحكمان فى ممرات هذه القوافل . 

نما إلى علم محمد الفاتح اتفاق أوزون حسن حا دولة الشاة البيضاء مع 
الصليبيين فتوجه إلى تتاله وبالفعل التقى به فى موقعة (أوتلوق بى ) 
ANTS AVA‏ و کسر شوكته لکن المؤامرة كانت تستهدف جر 
ا جیش العثانی إلى أقصی الشرق لتنقض الأساطيل الأوروبية على السواحل الغربية 
من الأناضول وبالفعل تشكل أسطول كبير من البنادقة والنابوليين والآراجون » 
والقبارصة وفرسان يوحنا فى رودس واتفقوا مع القرامانيين الذين ساعدوهم 
من البر فأمطروا سواحل آنطاکیا وأزمیر والرومیلی بالقتابل نم قاموا بعمایة (نزال بین 
أنطا کيا وأزمیر واحتلوا بعض القلاع وسلموا البعض الأحر للقرامانيين" . ولم 
يستفد المتحالفون شيعا وكان المستفيد هو محمد الفاتح الذى استطاع فى عودته 
القضاء على اخحر بقعة مسيحية فى آسيا الصغرى وهى مملكة طرابزون الجاورة 
لدو لة الشاة البيضاء . تفر غ للقضاء عل القرمانيين و حلفائهم الصليبيين . 


۲۳٣ 


توف السلطان عمد الفاتح عام ٦‏ ه عن دولة قوية مرهوبة الجانب 
من العام المسيحى ومؤهلة لتسنم مقام الزعامة ف العام الإسلامى ر بايا 
مسلمى الأندلس يستنجدون بالسلطان الفاتح لانقاذهم'“ ويبدو أن دولة 
المماليك ف والشام وهى صاحبة الحق فى الزعامة الاسلامية حتى ذلك 
الوقت ~ بدأت ت تتململ قلقا على مكانتها فى العام الإسلامى وقد ظهرت بوادر 
حقدها على الدولة العانية فی عهد بایزید الثانی ( ٩۱۸ - ۸۸٩‏ ه) حلف عمد 
الفاتح . 


¥ 


موامشس القصل الرابعم 


(۱) أحمد ين حنبل » المستد : .TTo Ê‏ 

والمزيد منها رواه نفس المصدر › ٤‏ > ۹۳ والترمذی : فش › ٥۸ > ٤٥‏ . 

(۲) الشوقيات › +۲ »ص ۲٥٢‏ . 

)۳( محمد جلال » فاتح سلطان محمد انی » استانبول » ۱۰۳۸ ھ » ص ۲٤‏ ۔ 

Hulusî, Yavuz, a.g.e., S. 165 )ئ(‎ 

. ۲۴۳۹ فریدون » منشات سلاطین » غير مذ کور مکان وتارځ الطبحع » +۱ ص‎ )٥( 

(1) نقس المرجع ص ۲٤۲‏ . 

(۷) صحيح البخارى : جهاد » ٠١‏ وقيل « من اغبرت قدماه ... ۲ » نفسه : جمعة ۱۷ . 

(۸) « إن فى الجنة مائة درجة ... » رواه البخارى : جهاده وتوحيد » ۲۲ والنساى : جهاد > 
٤۸ ۰ ۷‏ وأحمد بن حنبل : ۵> ۲٥۲‏ . 

Uzunçarsili, Ismail Hakki, a.g.e., CH, S.153 )( 

۸٥ / ۸٤ نفس المرجع السابق » نفس ال جزء » ص‎ )٠١( 

. ٠١٤4 المرجع السابق ص‎ )١١( 

)٠۲(‏ دولة الشاة البيضاء » عشيرة تركانية اقامت دولة فيما بين آمد والموصل وحكمت من 1٠۸‏ إلى 
٤‏ هھ ( للمزید انظر : امد السعيد سليمان » تار الدول الاإسلامية » سبق ذکره » ج۲ ) ۸۲٥١‏ . 

Danismend, Ismail Hamdi, a.g.e., C.I, S. 328 (۳(‏ 
)١ ٤(‏ عبد العزيز الشناوى > الدولة العهانية دولة إسلامية مفترى علما › القاهرة > ۰ e‏ +۲ :> ضص 
۲ . 


۳۹ 


الفصل الخامس 
جذور الصراع الصفرى العثانق ` 


بدا العفانيون يجنون بار انتصاراتمم العسكرية والسياسية تجاه الدول 
الأوربية وقد ظهرت بواكير هذه E‏ - ۹14 هھ( 
ويعبر عن هذا المعنى المستشرق الاغجليزى تشارلر إليوت بقوله : 

« لقد تغيرت نظرة الوزن اى الأتراك فلم يعودوا يرون فم البرابرة 
الأجلاف غير المتفامين » بل أصبحوا ينظرون ام نظرة احترام ویدعو مم 
آل أراضیمم ويرحبون بالاتفاق معهم خاضة بعد أن وجدوا عندهم من الق 
الإأنسانية والحضارية ما يماثل تلك التى كانت عند الإغريق والسلاف والالبانيين 
والرومان » بل تمايز الأتراك على هؤلاء بالقوة والنشاط ووحدة الصف › أضف 
إلى ذلك تواضع السلاطين » . 

تميز عهد بايزيد الثافى ببدء العلاقات الدبلوماسية مع أوروبا لكن جنوح 
العقانيين إلى السلم كان مرتبطا بالترام الطرف الاحر لذا م تكن هذه الاتفاقيات 
۰ تمنعهم من القيام اوی البنادقة على سواحل البلقان والاستيلاء منم على جزر : 
ليبانت ومودون ونافارين ف البحر المتوسط وميناء رودتسو على بحر الأدرياتيك › 
وأدرك العمثانيون أهمية الأسطول فشرعوا يينون قوتهم البحرية منذ ذلك العصر <) 
وقد دفعهم إلى هذا الاهتام سببان رئيسيان : 


ح١‎ 


١‏ - ظهور آهمية الأسطول ستى ف المعارك البرية وقد بدا ذلك واضحا ف 
حربهم مع الممالیلف ( ۸٩٩ - ۸٩۰‏ ه). 
۲ - تسرب الاسطول البرتغالى إلى مياه البحر الا-مر والخليج العربى وعجز 
أسطول المماليك عن الوقوف فى وجهد. 
فى الوقت الذى بدأت فيه العلاقات السلمية مع دول أوروبا» بدأت 
العلاقات العدائية مع دول العام الإسلامى ورا يبدو ذلك غريبا لأول وهلة › 
لكن إذا بحثنا فى الظروف والملابسات التى أحاطت بعلاقات الدولة العقانية ججيرانها 
الملسلمين لوجدنا أن العثانيين كانوا مدفوعين حتا للاصطدام بالدولة الإسلامية 
الكبرى ف ذلك الوقت.وهى دولة المماليك فى مصر والشام ثم بالدولة الإسلامية 
الناشغة فى إيران وهى دولة الصفويين . ٠‏ 


إن تاريخ العلاقات العثانية الممل وكية قد قدم قيام الدولة العثانية فلم يكن 
العثانيون بمغزل عن العام الإإسلامى کا ذكرنا من قبل بل كانوا على علاقات وطيدة 
بالمماليك بصفة خاصة ورغم تحسن هذه العلاقات بينهما وتبادل الرسائل الطيبة 
ورغم التعاون الطيب بين الجانبين ف مواجهة البرتخاليين حين لبى العثانيون 
استنجاد المماليك. بهم فانفذوا إلبهم الخشب والمعدات اللازمة لبناء السفن. رغم 
كل ذلك كان التوتر يسود هذه العلاقات أحيانا بسبب إمارة بنى ذى لقادر 
۷٤۰ (‏ ۹۲۸ ه) وهى العازلة بين الدولتين » إذ كانت تحتل خحطا منحنيا يفصل بين 
وسط الأناضول :وشمال الشام) » وكانت هذه الإمارة تستمد قدرتها على البقاء 
من قدرتها على ماشاة أحد الطرفين › نما لا مخلو من إثارة الفتن بينهما واستمر 
الحال على هذا المنوال إلى أن قضى السلطان سليمان على هذه اللإمارة فی ۹۲۸ ه. 
زادت العلاقات توترا فى عهد السلطان بايزيد الثانى نما أدى إلى أول صدام فعلى 
بين الدولتين الإسلاميتين الحعظميين - انذاك - وكان هذا الصدام سيب مياشر 
هو : استقبال المماليك للأمير جم أخى السلطان بايزيد ومنازعه على العرش 
العاف وإكرام وفادته وعدم تسليمه للسلطان حين طلب ذلك . 


واخحر غير مباشر وهو : 


۲ 


حوف ال اليك من أن تتبواً الدولة العثانية مكانتهم فى العام الإسلامى > 


وقد زادت الأمور توترا فى العام الإسلامى بظهور الدولة الصفوية ف إيران› 
وتطلع هذه الدولة إلى حكم العام الإإسلامى ونشر المذهب الشيعى بالقوة» ولكن 
كيف قامت هذه الدولة ؟ وما هى الدوافع الكامنة وراء تدخلها ف شغون الدول 
الاسلامية ؟ وما هی الأسباب التى دعتبا إلى التطلع لأرعامة العام الاسلام ؟ 
وللإجابة على هذه التساؤلات علينا أن نلم بہذه الأمور : 

. الاش التى قامت علا الدولة الصفوية‎ e 
. المصالمح الاقتصادية الإيرانية فى الأناضول‎ - ۲٠ 
. استغلال العداء المذهبى لإثارة الفتن‎ - ۳ 


: الأسس التى قامت علها الدولة الصفوية‎ - ١ 

1 استطاع أحد زعماء الشيعة الاثنى عشرية ف أردبيل ويدعى صفى الدين 
الأردبيلى أن يجمع حوله رهطا من العشائر التركانية حديثة العهد بالاسلام » 
فتحلقوا حوله وكار عددهم بمرور الأيام لاسيما بعد أن ادعى أن نسبه يصل 
ى الامام موسی الكاظم من نسل الحسین ( ری الله عنه ) » واستمر آبناژه 
و حفدته من بعده ف توثیق علاقېم بالقبائل والأتباع واضطر حا شیرو ان لطرد 
انيد - حفيد صفى الدين الأردبيلى من البطن الثالث = نره ن الاس من 
بدع فلجاً ال لجنيد إلى حسن الطويل حا دولة الشاة البيضاء وعاش هو وأبناژه 
وحفدته فى كنف هذه الدولة بمدينة أردبيل ثم انتقلوا منها إلى جيلان حيث و جدوا 
أتباعهم كارة » وكان من بين هؤلاء الأبناء إسماعيل ر أصبح الشاه إسماعيل 
۷ س و۳٩‏ ه) الذى بدا يجمع أتباع جده مع العشائر الت ر كأنية و شيعة إيران 
واستطاع ان يحصل على مبايعة معظم هذه العشائثر فأطاح بائنی عشر آمیرا کانوا 
يحكمون إيران“ وشرع يخضع إيران كلها لسيادته . 

قامت دعوة إسماعيل لأتباع جده على ساس مذهبى » إذ يدا يدبر أموره 
على أساس أن القوة السياسية يجب أن تعتمد على قوة عسكرية مخلصة تربطها به 


a8 


وشائج عقائدية متينة جعلها مستعدة للاسةاتة فى الدفاع عن قائدها" وجا 
إلى القوة والعنف لايجاد هذه الرابطة فجعل الشيعية مذهب دولته الرسمى وأعمل 
القتل فى كل من يرفض اعتناق هذا المذهب ولم ينج من ذلك أحد؛ طفلا كان 
أو امرأة وراح ضحية هذا العنف أكثر من مليون نفس“ وفرض إماعيل على 
جنوده لباسًا يجمع بين لباس الزرادشت ولباس الفرق المبتدعة فى اردبيل › إذا تميز 
هذا اللباس بالقلنسوة الحمراء ذات الاثنى عشرة ذؤابة سوداء وكان الملا حدة 
الورادشت فى عهد الساسانيين يتميزون بالملابس الحمراء »> كذلك كان المبحدعون 
ف آردبیل يرتدون القنلسوة الحمراء ذات الاثنى عشرة ذۇابة( 
وهكذا أراد مؤسس الدولة الصفوية أن يحقق التجانس بين مختلف العناصر 

فى الهضبة الإيرانية فدعا إلى مذهب خالف لإجماع المسلمين » ومناقض لن حوله 

من الدول الاسلامية وأفلح ف تعبئة جنوده رو حيا فاحضع ف سنوات: قلائل - 
ولاة التيموريبن › م تجاوزت جیو شه خراسان فاستولى على أذربيجان ودیار بکر 

ثم العراق وفارس وعلى هذا النحو قامت الدولة الصفوية على أنقاض الدويلات 
الات الإاسلامية فى خراسان والعراقيين وتاخمت حدودها حدود الدولة 
العثانية . 
۲ - المصاخ الاقتصادية الإيرانية ف الأناضول : 

يعد الأناضول من قدي الزمان معبرًا تجاريًا هاما بين أوروبا وآسيا » فكانت 

القوافل تمر عبر الوديان التى تتخلل نجباله العالية حتى تصل إلى شواطىء البحر 
المتوسط حيث تقوم ساطيل البنادقة وال جنويين بتوزيع البضائع على مختلف أنخحاء 
أوربا » وكانت هناك ثلاث طرق زئيسة للقوافل : 


٠ e‏ الطريق الأول و ما بين اُوروبا وأرض الجزيرة ا وکان يمتد قطريا 
من اسکدار ۴ پار حلیج آزميت إلى أزنيق و( اسکی:ښشهر )م قونیه فادنه م 
٠‏ سوريا وأرض الجزيرة . 
۲ - الطريق الثاني يصل ما بين أوروبا وإيران ويبداً ma‏ أیضا إلى آماسیا 
مارابازميت وبولى ثم إلى ارزنجان أو أرضروم ومن ثم إلى الشرق . 
۳ - يمكن أن يتفرع الطريق الثانى من اماسيا إلى طوقات وسيواس وملطية وديار 
بكر ليصل إلى الموصل فبغداد" . 


٤ 


فإذا عرفنا أن الحرير الإيرانى كان يقل من تبريز إلى أوروبا عبر الطريقين 
الان والثالث بل كان بعضه يغزل فى مغازل بورصه والباق تعسلمه أوروبا ف 
شكله الام » ون الدولة الصفوية قامت دولة داحلية لا شواطىء ها تطل على 
أوروبا ون الدولة العثانية قد قامت ف الأناضول » و كانت ف يدها مقاليد التجارة 
العابرة من أوروبا إلى الشرق وبالعكس إذا عرفتا كل ذلك أدركنا الأهمية 
الاقتصادية للأناضول بالنسبة للصفويين وحاصة المراكز التجارية منه ولذا كانت 
البلاد التى عددناها اتفا هى أهم ما استهدفته الهجمات الإيرإنية عبر تاريخ الحروب 
الصفوية العثانية . 
ولاشك أن حرص الشاه إسماعيل على أن يكون له منفذ لأوروبا هو الذى 
البحر بيا هاجمهم هو - أى إمماعيل - من جهة البر('"“ . وكرر نفس الحاولة 
ضد العثانیین ففی شوال من عام ٩۰٦‏ ه بعث بسفير إلى البنادقة يعرض عليهم 
العحالف ضد بايزيد العثانى ونظر لعبور هذا السفير الأراضى السورية توترت 
العلاقات بين العثانيين والمماليك” '؟ وإذا كانت هذه أهمية الأناضول بصفة عامة 
بالدسبة للصفويين فهناك أهمية .حاصة لشرق الأناضول وجنوب شرقيه حيث 
توجد الأبواب الرئيسية لطرق القوافل : فى قونيه وآماسيا وطوقات وديار 
وأرضروم وطرابزون وهناك أهم مناجم للمعادن الرئيسية كالفضة ( بين طرابزون 
وأرضروم ) والنحاس ( قرب ديار بكر ) و عدد لا باس به من القبائل 
التر جانية الشيعية والواعدة بالتشيع . وكان من أهداف ححلة الشاة إسماعيل 
على إمارة ذى القادر فى جنوب شرق الأناضول » تفقد هذه القبائل وتبشيرها 


بالنصر القريب” ' . 


۳ - العداء المذهبى وإثارة الفتن : 


يقول المثل التركى القدم « إغا تقتحم القلعة من الداخل » وقد عرف 
الصفويون طريقهم إلى قلب الأناضول بنشر الدعاة يدعون للشيعة مذهبا وللشيخ 
حيدر - والد الشاه إسماعيل اماما » و كان كثير من أفراد العشائر الت ركانية » سواء 
من أتباع الطرق الصوفية المنحرفة أو الشيعة - يفدون إلى الشيخ حيدر فيلقنبم 


£٥ 


مبادىء الإثنى عشرية ويدريمم على القتال ثم يعيدهم إلى الأناضول بعد أن يطمئن 
لولائهم منعماً على كل منهم لقب ( خليفة ) › زاد هذا النشاط فى عهد إسماعيل » 
تما دعا السلطان بايزيد الثانى أن يحد من الرحلات الصوفية إلى أردبيل فكتب 
الشاه إماعيل إليه يطلب السماح بعودة هذه الرحلات إلى ما كانت عليه وأجاب 
السلطان 0 


ورث الصفويون عن فرق الباطنية ف إيران والعراق تراثا يزخحر بشتى أنواع 
التخريب والاغتيال وتدبیر الفتن › و كانت فتنة «( شاه قول » ~ وهی من کبریات 
الفتن فى التارجخ العهانى - من تدبيرهم وججدر بتا أن نتتبع جذورها ونلم بتفاصيلها 
حتى نتعرف على دورهم ف إعاقة المسيرة الإسلامية للعانيين . 

كان هناك من يدعیى حسن خليفة › تظاهر بالزهد واعتکف هو وابنه ف 
إحدى المغارات ججبل قريب من أنطاليا » وطارت انباء زهده إلى السلطان بايزيد 
الثانى » فبات يغدق عليه بالعطايا والمبات ورتب له رتبا سنويا » ولم يكن هذا 
الشيخ سوى واحد من دعاة الشيعة فكان يلقن زائريه تعالم المذهب الشيعى › 
وبعد وفاته واصل الابن نور خليفة نشاط أيه وأطلق على نفسه ( شاه قولى ) 
أى عبد الشاه ولكن بعد أن افتضح أمره بين الناس صاروا يلقبونه ب ( شیطان 
قوی ) أى عبد الشيطان . 

على أية حال » حين اعتلى الشاه إسماعيل حكم إيران كان عدد مريدى هذا 
الشيخ من الكثرة بمكان فبداً يدعو بالبيعة للشاه إسماعيل ووصل بدعوته إلى البلقان 

ثبت فى عضر التحقيق الذى نعرض جزءا منه فيما بلى لإأهميته ف التعرف ' 
على أسلوب هؤلاء الدعاة : « افتضح أمر عميل من عملاء نور خحليفة فى مدينة 
فيليبه ( بالبلقان ) فأجرې معه أمير السنجق التحقيق وجاء فيه : 
aS‏ ۹ 
- كنا أربعة أشخاص » ذهبنا إليه فى شهر صفر الماضى فأعطى لكل منا عشرين 
ر دعوة لتوزيعها . 

- اين ذهب الثلاثة الالحرون ؟ 
- ذهب صفر إلى سزر وإمام وعلى إلى سلانيك وتإج الدين إلى شوح" » 


٤“ 


إلى هذا الحد بلغ نشاط الشيعة داحل الدولة العثانية : توزيع ما عرفناه 
اليوم باسم ر( منشورات ) والدعوة لبايعة رئيس أجنبى والدعوة فى مكان أريقت 
فيه دماء الاتراك المسلمين فى سبيل فتحه ورقع لواء الإسلام فيه . 

زاد نشاط الدعاة ومثيرى الفتن فى أواحر عهد السلطان بايزيد الذى كان 
قد بلغ من الكبر عتيا وترك شعون الحكم لوزرائه وأبنائه» و کان الأبناء فى شغخل 
شاغل بتنافسهم على العرش المرتقب مما أدى إلى احتلال الأمن بالبلاد» فزاد عدد 
الخلايا السرطانية بين القبائل» وبات نور على خليفة يترقب ساعة الصفر لتنفيذ 
ما کان رتب له . وذدات يوم رای أتباعه قافلة امت أنطاليا وهی تتجه صوب 
الشمال فظنوا أن السلطان قد وافته المنية وأن الأمير ذاهب لقتال اخحوته فانقض 
نور خحليفة وأتباعه على تلك القافلة وسلبوها ثم سار فى عشرين ألف من المريدين 
والاتباع يدعو لنفسه باعتباره خليفة الشاه إماعيل فى الأناضول ۲“ سيقت 
فرقة. صغيرة بقيادة ( صوباثى ) ظنا من الحكومة أن e‏ جرية 
٠‏ فردية »> ورغم هزية هذه الفرقة لم يأبه أولو الأمر للفتنة فزادت جرأة نور على 
حليفة واستشرت فتنته : فبداً يهاجم البلدة تلو الأحرى و كلما دحل بلدا وجد له 
اتباعا » فزاد عدد قواته وبداً يہزم القوات الحكومية المرسلة إليه» ووصل 
إلى مشارف بورصه وحاصرها حتى أرسل قاضمها مستغيثا : « إذا لم تصل إلينا 
تعزيزات خلال يومين قضى الأمر ٠"‏ ولكن قوات نور خليفة عدلت عن 
الحصار واتجهت إلى طوقات - إحدى حطات القوافل التجارية التى يستهدفها 
الصفويون - فاستولى علمما حيث قرت اللخطبة باسم الشاه إماعيل"'“ وعلى هذا 
المنوال ظلت قوات العصاة تستولى على مدينة اثر الاحرى وتقم المذابح الجماعية 
إلى أن سيرت إليها -حهلة كبيرة بقيادة الصدر الأعظم على خادم باشا فالتقى 
بالعصاة قرب نهر جوبوك وف هذه المعركة استشهد الصدر الأعظم » ورغم ذلك 
استطاعت القوات الحكومية أن تفرق جمع أتباع نور خليفة بصعوبة ولكنها 

تقض على الفتنة نهايعا » فقد فر رأسها إلى إيران* . 

استنزفت هذه الفتنة دماء المسلمين وطاقاتمم وا مانام زهاءِ سنتين 
٩۱۰ (‏ - ۹۱۷ ه) » مما حدا بالامير سلم الذى کان والياً عل طرابزون 
ف أقصی شرق الأناضول أن تحسم الأمر ويمسك مقاليد الأمور بيده و یطالب 


EY 


والده السلطان بايزيد بالتنازل عن العرش › فقد كان بحكم موقعه فى شرق 
الأناضول - یراقب عن كثب ما مخطط له الصفويون ورأى تغلغل الخطر الشيعى 

بين أخوته الأمراء أنفسهم مما بات يدد کیان RE‏ 
اا المباشر الذى حدا بالسلطان سلم ر ۸ - ٩۲۹‏ ه) ان یبدا نشاطه 
العسكرى بالشرق › فکانت معر کة جالدیران ( ٩۱۸‏ هھ) مع الصفويين أو 
SN E RE‏ 
سنى حكمه فى حروب على جبهة المشرق الإسلامى . 


ولعن كان الخطر الشيعى هو السبب المباشر لاتجاه النشاط العسكرى 
للدولة العثانية إلى المشرق الإسلامى » فهناك أسباب تتصل من قريب أو بعيد بهذا 
الخطر منہا : 
١‏ - تسرب الأسطول البرتغالى إلى مياه الخليج العرى وعدم قدرة المماليك على 
إيقاف تقدمه » بل وتهديده للحرمين الشريفين . 
٣‏ - ظهور إمكانية قيام تخالف بين القوى الاسلامية المعادية للدولة العثانية 
والقوى الصليبية ف الغرب . 
٣‏ - تحرير السواحل الإسلامية فى شمالى أفريقيا من الاستعمار الأوروبى . 


مهما يكن من أمر فقد وصل خطر الزحف الشيعى إلى شرق الاأناضول إلى 
الحد الذى لا يكن السكوت عنه » لاسيما بعد أن وصلت إلى السلطان سلم 
تقارير تقول : « إن المبتدعين من الصوفية والشيعة قد استفحل خحطرهم وزاد 
کک وباتو e‏ فی القرى سابا ونیا ا يتورعوا عن قتل الرجال وسبى 
ا ت N E REP EA‏ 
المذهب بقدر ما كان ا اقتصادية وأطماع سياسية ولم يكن العداء 
المذهبى سو ی ستار ‏ فت و رأعه هذه الأطماع . 


4۸ 


هوامش الفصل الخامس 


Eliot, Charles, Turkey in Europe, London, 1965, P.54-55 1D 

(۲) أرسل بايزيد إلى مجاهدى البحر الاتراك الذين كانوا يعملون ف البحر المحوسط بأساطيل هم 
صغيرة ومن هؤلاء الرئيس كال فألحقه بخدمة أسطول الدولة و سيحدث ذلك بالنسبة للمجاهد الشهير حير 
الدين برباروس ف عهد سلم الأول » 

Uzunçarsili a.g.e., C.IH, S. 205 : مزيد من التفاصيل » انظر‎ 

(۳) عبد العزیز نوار سبق ذکره . 

: فى مرعش والستان وما حوما » وملاطية وخربوط وما حولمما » لزيد من التفاصيل انظر‎ )٤( 
. ٤۲۹ أحمد السعيد سليمان » تار الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة › القاهرة ۱۹۷۲ » +۲ › ص‎ 

: لزيد من التفاصيل انظر‎ )٥( 

على الشاب › المرجع السابق › ۲ ص ١٥ا‏ . 

وأحمد السعيد سليمان » المرجع السابق » تفس الجزء » ص ٥٤٥ / ٥٤٤‏ . 

. ۲۲۰ عبد العزیز نوار » سبق ذکره »> ص‎ )٦( 

Namik Kemal, Osmanli Tarihi, Nesr. Ulviye Ilgar, Istabui, 1976, C.IIL, s. 23 (۷) 


Islam Ansoklopedisi, Kizilbas, (A) 
. نفس دائرة المعارف »› مادة الاناضول‎ )٩( 

(۱۰) ابن اياس › بدائع الدهور › ج٤‏ ›» ص ۱۹۱ . 

UzunçarsHi, Ismail Hakki, a.g.e., a.c., S. 195, d.3 )١( 
. ۲۲۸ تقس المرجع » تفس الجزء » ص‎ )۱۲( 

(۱۳) فریدون » مدشات السلاطین » غیر مذکور مکان وتاریخ الطبع » +۱ ص ۳۳۸ - ۳۳۹ . 
(٤ر۱)‏ ويقه رقم 1٦‏ ( ارشیف طوب قا ) » نشرت با لر جع السابق » ج٣‏ › 


. ٥٤ - ۲٥۴ ص‎ 
Namik Kemal, a.g.e, C.I1, S. 280 )٠٥( 
Uzunçarsili, a.g.e., CII, S. 255 طوب قاي » عن‎ ٤٤٥۱ وثيقة رقم‎ )۱١( 
Uzunçarsili, Ismail Hakki, a.g.e., C.IH, S. 229 (IY) 


. Yoo المرجح السابق ء ج ۷ & ص‎ (1A) 
. ) بطوب قاب‎ ٠٥۲۲ وثيقة رقم‎ ( » ٠٠١١ نفس المرجع » +۲ » ص‎ )1۹( 


2۹ 


بداية الحرو ب الصفوية العمثانية و نتائجها 


کانت موقعة جالدیران ( ٩۲۰‏ ه) هى الشرارة الأول لحروب طاحنة بين 
الصفويبن والعثانيين استمرت ما يربو على قرنين من الزمان أى طيلة حكم الأسرة 
الصفوية ف إيران ولم تنته بانتهاء الحكم الصفوى بل ظل أوارها مشتعلا زهاء قرن 
احر من الزمان » اى أن الحرب بين هاتين البلدين الإسلاميين استنفذت ثلاثة 
قرون من عمریما ۔ِ 

ورغم ما کان يتخلل هذه الحروب من اتفاقيات ومعاهدات سلام »› لم يسد 
بينهما سلام حقيقى » وظل الطرفان طيلة القرون الثلاثة يتربص كل منهما بالاحر 
a er E e‏ 
N E ANE E EES E‏ 
كل جولة من هذه الحروب ف تعطيل مسيرة الفتوح الإسلامية فى أوروبا وكيف 
کانت کل منہا سببا فى انحسار المد الإسلامى عن أوروبا . 
موقعة جالدیران : 

ما إن تولى السلطان سلم الأول الحكم حتى بدا تعبة قواته للحرب ضد 
الشاه إماعيل الصفوى وكان للتعبعة المعنوية أهمية كبرى 5 أن إعلان ن مثل هذه 
الحرب لم يكن أمراً مقبولا لدى الأتراك العثانيين فكان معارضوها كثرة) . 

ائبرى علماء الدولة العثانية للدفاع عن السنة وتوضيح منهاجها وكشف 


٥ 


آباطيل غلاة الشيعة ومروقهم عن الإسلام فكتب ابن کال باشا 
٩٤۱ - ۸۷۳ (‏ ه) رسالة صغيرة أورد فما رأيه - مدعما بأدلة من الكتاب 
والسنة » وقرر أن التشيع عخالفة صر يحة حماعة المسلمين وان قتال الشيعة إغا هو 
جهاد وحرپهم غزوة( 

واجتمع السلطان سلم بقادة جيشه ورجال دولته و خحطب فمہم قائلاا : 
« إن العام المسيحى ما انفك يتربص بنا » وإن كان الان ختيعا فهو يراقبنا من ثقب 
الباب متحينا الفرصة للانقضاض علينا ولا ندری ای خطر يحيق بنا لو انقسم 
الناس إلى مذاهب ف هذه الفترة الحرجة .. من المرسف أن تجمع القبائل الت ركية 
أمواما ومتاعها وتذهب بها لحاجةً إلى هذا الملعون وكأنهم ذاهبون إلى مكة 
أو المدينة » لقد أراق هذا الملعون دم أهل السنة واستحل أمواهم وسا نساءهم 
ومع ذلك تعتير هذه القبائل مكانه كعبة بل وصل الأمر بهم لدرجة السجود كلما 
در اسے() . 

ولم يكن السلطان سلم مبالغا فيما قال » فإلى هذا الحد كانت الدولة 
الصفوية شوكة ف ظهر العثانيين وإلى هذا الحد أيضا بلغ تأليه شيعة الأناضول 
لامامهم الشاه إماعيل ولذا كان من الضرورى أن قوع السلطان بحملة تطهير 
واسعة قبل أن ممضى إل القتال حتى لا يطعن من الظهر . واستصدر فتوى 
بوجوب قتال الشاه إسماعيل » كدب العانيين قبل اللخرو ج إلى آی حرب » ومع 
جیشاً جواراً اتجه به الى الشرق قاصدا إيران ›» وف الطريق تبادل الطرفان رسائل 
مفعمة بالحقد والكراهية والسخرية » ومن الطريف أن الجيش العثانى قطع صحارى 
رز نجان وتوغل ف الأراضى الإيرانية ومازال الشاه إسماعيل يكتب لاسلطان سلم 
يدعوه للخروج إلى میدان الرجال ٩‏ ویتهمه با لحبن تارة ویذکره مما کان بين 
ابائهما من صداقة تارة أحرى وما كان بين كليما من مودة أثناء إمارة سلم على 
طرابزون . 

مهما يكن من أمر هذه الرسائل وما لته من ألفاظ يندى ها الجبين فقد 
كانت خحطة الشاه إماعيل - وهى خحطة الفرس طوال الحروب الإيرانية العفانية - 
آن ياتى على الأحضر واليابس أمام الجيش العثانى ويستشيره ويحفزه على التوغل 
داحل الأراضى الإيرانية بينا يختفى هو بجيشه عن الأنظارء ولا يرز من مكمنه 


o۲ 


إلا وقد نال الجوع والإرهاق والسامة من الجيش العثانى . وهذا ما حدث فعلا 
ولولا قلة من المؤن كانت تأ إلى الجيش العهانى من ميناء طرابزون عبر الوديان 
والفيافى وعلى ظهر البغال والحمير لكان مال الجيش العثانى إلى هلاك . وإذا كانت 
حطة ر الأرض الحروقة ) هذه لم تنجح كثررا ف قطع ححطوط الإمداد والقوين 
عن الجيش العثانى فقد جحت فى إصابة جنوده بالقلق والتوتر » وبث روح التذمر 
بيهم ضد قائدهم ؛ فقد استيقظ الساطان من نومه على صياح جنوده وهم 
يهدمون ايام ويرشقون خيمته بالرصاص والسهام رافعين راية العصيان مطالبين 
بالعودة بعد أن يعسوا من لقاء العدو . et‏ القائد 2 السلطان أن ييمسك 
بزمام الموقف ويخطب فى جنوده مذكرا إياهم بانم إنما جاعوا « لقتال المرتدين 
عن الدين حتى يفيغوا إلى EE‏ ا حكم المرتد 
أيضا »"“ ومضى السلطان سلم بجنوده قاصكًا تبريز »> وأخحيرا ظهر الشاه إسماعيل 
والتقی الحمعان فی وادی یسمی جالدیران فی شمال شرق ارجات ف رخ 
٠‏ ه/ ٠١١٠١‏ م . وهزم الجيش الصفوى هزية قاسية ولكن لم تكن قاضية إذ 
ولى الاأدبار واخحتفى ثانية عن الانظار . 

دحل الجيش العهانى مدينة تبريز فسر بذلك أهلوها واستقيلوه استقبال 
الفاتحين إذ كانت غالبيتهم من السنة الأحناف الذين تظاهروا بالتشيع خوفا من 
إرهاب الشاهإماعيل فبدأوا يقيمون صلاة الجمعة ف المساجد لاأول مرة منذ تولى 
الشاه حكم إيران » ومنع نع المسلمين من ادائها فى المساجد كا سمعوا الدعاء للرسول 
عليه صلاة الله وسلامه و-فلفائه الراشدين لأول مرة أيضا بعد طول غياب” . 


نتائج موقعة جالدیران : 
a SS‏ ة بعد انتصاره فی جالدیران › إذ نم 
يضع هذا الانتصار نهاية حاءمة للحرب مع الصفويين »› نم يوقفهم عند حدهم »> 
ولم يضخ حدا لدشاطهم العدانى ضد الدولة العثانية » ولكن السلطان سلم استولى 
ف عودته عل شمال العراق ۾ بعث وای بخداد ذو الفقار يعلن ولا ءه للعثانسن . 
وهاجم سلم الأول إمارة ذى القادر وقضى على علاء الدولة حاكمها 
ونصّب واليا من قبله »ثم عاد إلى استانبول ليعد العدة لقتال المماليك الذين اشم 
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رائحة النيانة فىسلوكهم أثناء حربه مع الشاه فرغم إعلان المماليك حيادهم حين 

دعاهم سل للاتفاق معه ضد الشاه إسماعيل » بعثوا ججنودهم ليقطعوا خحطوط 

الإمداد المتجهة إلى الجيش العثانى عبر الأراضى المملوكية فى شمالى حلب . 
والحقيقة لم تكن موقعة جالديران إلا حافزا على سرعة قيام السلطان سلم 

بفتح مصر والشام فقد كانت نفسه تتوق إلى ذلك للأسباب التالية : 

١‏ - تأكيد زعامة الدولة العثانية للعام الإإسلامى ولاسيما عند دخول الأراضى 
المقدسة فى حوزتها . 

۲ - ححماية ظهر الجيس العهانى من ناحية الغرب إذا ما اضطر لحرب الصفويين › 
كذا تأمين حطوط الامداد والفوين عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط . 

٣‏ - الإيقاع بالبرتغاليين فى مياه البحر الأمر لاسيما بعد أن استفحل خحطرهم 
نتيجة عدم وجود جبهة إسلامية متاسكة » بل سنرى أنهم تسربوا 
إلى الخليج العرهى بدعوة من الصفويرن لضرب الدولة العثانية من الجنوب . 


الأهداف الإسلامية التى حققها العثانيون بعد جالديران : 

عرفتا أن موقعة ( جالديران ) كانت من الأسباب التى حدت بالعثانيين إلى 
قتال المماليك وكان انتصارهم ف موقعة مرج دابق ( ۹۲۲ ه) ثم الريدانية 
٩۲۲ (‏ ه) سببا فى حكم العثانيين مصر والشام ومن ثم الحجاز وأصبح 
السلطان سلم الأول خليفة المسلمين وخادم الحرمين yT‏ 
الدفاع عن الحقدسات الأسلامية الى بات مہددها البرتغاليون »> فبنی بعض السفن 
فى ترسانة السويس واستطاع إيقاف خطر البرتغاليين ف البحر الأحمر ثم جاءت 
حهملة حادم سنان باشا فى عهد سلفه السلطان سليمان القانونى لتتولى تطهير البحر 
الأحمر تماما من السفن الأجنبية . 


التحق بجخدمة السلملان ن سلم أثناء وجوده فى مصر أسرة من مجاهدى البحر 
الأتراك وهى أسرة وروج بك والذی تم على يده ويد أخيه خير الدين ا 
٩٩۳ - ۸۸۸ (‏ ه) تطهير سواحل مال أفريقيا من المستعمرات الاسبانية 
والإيطالية»وبذا حافظ مال أفريقيا على إسلاميته وعروبته . 


o 


حققت الدولة العثانية اهداق اقتصادية واستراتيجية على جانب كبير من 
الأهمية فقد زادت مواردها الاقتصادية > واستفادت من اخيرات الفنية ا 
فی مصر والشام الجر وحصلت عل و عسكرية جديدة وخحاصة الطلة 
على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر حتى أضحى البحر المتوسط 
بحيرة عثانية . 

لاشك أن وصول الدولة العثانية إلى هذه الأهداف لم يكن ليرضى ال جانب 
الصفوى » بل كان مبعثا الحقده خحاصة بعد سيادة العثانيين على الطرق الحو دية 
للأراضی المقدسة من ناحية وعللى طرق التجارة إلى البلاد وروت من ناحية 
اخری › وریا کان إحكام العثانيين سيط رتېم على طرق التجارة ومنافذها› 
ف البحرين الأحر والاأبيض المتوسط من أشد الضر بات التى تلقاها الصفويون › 
ونما زاد الأمر وان السلطان سلم بدا يطبق حصارا اقتصاديا على التجارة 
الاإيرانية فأصدر مرمنوما مع الاجار ل البخاع القارسا و الغا کرورها غر 
البلاد وکان يصادر اى بضاعة يتم ضبطها )ا يعاقب التاجر الخالف هذا 
المرشوء“ . 


وهكذا بات حقد الصفويين على العثانيين من الشدة بحيث ينع الحانبين 
من الوصول إلى أية تسوية سلمية . بل إن الشاه إماعيل لم يتوقف عن البحث عن 
حلفاء له ضد الدولة العثانية التى أصبحت القوة الكبرى التى تحول بينه وبين 
الوصول إلى البحر المتوسط . وكان مستعدا لأن يتحالف حتى مع البرتغاليين اشد 
القوى خطرا على العام الإسلامى حينذاك ومع أن ملك هرموز - الجزيرة الصغيرة 
الى أضيرت اقتصادياتها بشدة جىء البرتخاليين - وضع نفسه تحت سيادة الشاه 
لعل الأخحير ينقده من سطوة البرتغاليين لمريعة إلا أن E i‏ 
وحقده الشديد على الأتراك العهانيين فى مقدمة أية تسوية .. فلا غرو أن وافق على 
أن تظل هرموز تحت سيطرة البرتغالية فى مقابل حصوله على الأحساء ولكن حتى 
هذه i E RES E‏ النتيجة أن ساعدت سيادة 
الشاه هذه على تقوية التسلط البرتغالى على الخليج العرنى )( . 
وهكذا كانت سياسة الشاه إسماعيل وظلت سياسة من ولى بعده من 
الشاهات , ' ` 


ا 


(۱) انظر على سیل الخال : برتاردیں كلتى » فتح القسطنطينية » تعریب شکری عمود ند › 
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الحرب الصفوية العفانية الثانية وأثرها فى توقف الفتوع الإسلامية 


عرف عهد السلطان سلیمان القانونی ( ۹٤۷ - ٩۲٦‏ ه) بالعصر 
الذهبى للدولة العثانية ء ففيه بلغت الدولة أقصى اتساعها وأوج مجدها » وإذا كان 
الأتراك قد لقبوا السلطان سليمان ب ر القانونى ) لكثرة ماصدر ف عهده 
من قوانين فإن الأوربيين لقبوه ب ( المعظم) . 

لأنه استطاع بالإضافة إلى علمه وعرفانه وتشجيعه الفنون وكثة ما بلغ من 
توفیق - استطاع آن يحتفظ بهیبته فى عصر كان يعيش فيه من المشاهير : شارل 
الأول وفرانسوا الأول وليون العاشر وكريستوف كولب وكورنس ... الح . 
ولن نكون مبالغين إذا ما وصفنا عصره بعصر الفتوح › إذ بدأت فى عهده الوثبة 
الإإسلامية الثالثة > ووصلت الجيوش الإسلامية إلى قلب أوروبا بصورة تعيد 
للأذهان الفتوح الإسلامية الأولى ومن الجدير بالذكر أن الطريق إلى أوروبا كان 
أ كثر وعورة عما سبق » إذ ظهرت عوامل جديدة زادت من حدة الصراع مع 
القوى الصليبية وزادت من قوة تحديما للدولة العثانية وأهم هذه العوامل : 
١‏ فتح ميادين جديدة للصراع مح المسلمين بالتفاف البرتغاليين حول الحزيرة 

العربية » وتواجدهم فى المياه الإإسلامية. 
۲ - دخول قوى سياسية فتية ساحة الصراع مثل أسرة هابسيورج ف الجر 


۹ 


والهسا وكانت تحلم بامبراطورية کبرى فى شمال الدانوب كذا شارلكان 
حا أسبانيا وهولندا وكان يحلم بالسيادة على البحر المتوسط . 

۳ - الصراع بين فرانسوا الأول ملك فرنسا وشارلكان حول تركة الإميراطورية 
الرومانية فى إيطاليا . 


فرضت هذه العوامل على الدولة العثانية أن تنازل القوى الصليبية فى ميادين 


۲ - شرق ووسط آوروبا . 
۳ - اليحر المتوسط وجنوب؛ غرهى أوروبا . 

كانت هذه اليادين تشمل نصف الكرة الأرضية تقريبا من حيث المساحة» 
وكانت تضم أعتى القوى وأشدها ضراوة » لذا لم يكن من اليسير على السلطان 
سليمان القانوف أن يتغلب على هذه القوى التى مافتعت تنازله حينا منفردة 
وأحيانا تجتمعة وأن يواجه الصعوبات الداخلية التى قوبل بها عشية توليه السلطنة 
ومن أهمها الح ركات الانفصالية التى قادها جان بردى الغزالى فى الشام وأحمد باشا 
ف مصر . 

ومهما يكن من مر استطاع سلیمان القانوفی أن يواصل مسيرة الفتح 
ف أوروبا وكانت أهم خحطواته : 
4 — فیح بلغراد ( ٩۲۷‏ ھ) : 

كانت هذه المدينة الحصينة بمثابة درع محتمى ورأءه الجحريون كلما ناوأوا 
العثانيين ومن ثم فإن فتحها كان يعنى حرمان الجر من هذا الدرع »› كا أن توسطها 
للقارة الأوروبية جعل منها قاعدة صالحة لانطلاقات عفانية أحرى إلى قلب أوروبا 
وقد استغرق حصارها شهرًا كاملا وكان أهم ما يزه انضمام طلبة المعاهد الدينية 
الموجودة فى البلقان إلى صفوف المقاتلين"“ طابا للجهاد مما يدل على أن الدولة 
العانية بدأت تجنى ثمرة جهودها ف سبيل نشر الإسلام فى أوروبا . 
۲ - فح جزيرة رودس : 

اتخذها عصبة من الفرسان عرفوا باسم فرسان القديس يوحنا ء قاعدة 


لأعمال القرصنة البحرية وكانوا شوكة فى جنب الدولة العفانية تما جعل فتح هذه 
ازير أمرا حيويا بالنسبة E e‏ 
العهانيون فتحها وإجلاء الفرسان عنہا فی عام ٩۲۹‏ هھ . 

E‏ اجتياح الجر وحصار فييدا 


ظلت امجر عدوا تقليديا للعثانيين فد أن و طعت أقدامهم شبه جزيرة 
البلقان فهى إما خحصم مباشر أو حليفة الخصم » ثم كان ما كان من فتح بلغراد 
فاحتزت أرجاء اجر ورأى ملكها أنه حالك لا غالةء فعقد تماقا صايسا شم کل 
جیوش اوروبا وبادر العهانيون بلقاته فى موقعة مواج ( 2۹۳١‏ وانعطاع 
الجيش العثانی بفضل إعان أفراده وحنكة قادته أن يحرز نصرا ساحقا على هذا 
التحالف الذى كان يضم أكثر الدول الأورو بية قوة أنذاك > وزحف إلى عأاصمة 
الجر ( بود ) فاستولى عليما وحؤل أكبر كنائسها مساجد وأصيح من حق العثانيين 
تولية حأ الجر ولكن دخول العفانيين اجر أدى إلى الاحتكاك المباشر مع الفساء 
وكان ملكها فرديناند من آل هابسبورك ومن أبناء عمومة ملك الجر الذى قتل فى 
المعركة لذا كان يرى أنه أحق بعرشها من أى حا أخر يوليه العثانيون فانتز 
فرصة عودة السلطان إلى إستانبول وهاجم عاصمة اجر وطرد الحامية العغانية منهاء 
مما جعل السلطان سلیمان یکر راجعا ف عام ۹۳۰ ھ»ویسترد ما اُخحذه فردیناند 
الذى فر هاربا إلى المسا فتعقبه وحاصر عاصمته وأحكم ا لحصار وظل يقصف 
أسوارها طيلة ستة شهور وأصبح قاب قوسين أو أدنى من فتحها وبذا يكون قد 
قضى على القوة المناوئة الوحيدة فى e‏ طارت إليه أنباء من الشرق 
جعلته يكر راجعا إلى إستانبول » لقد كانت نذر الخطر الصفوى بشقيه : 
( أً) فتن الباطنية والعلوية (ب) الحروب طويلة المد . 
ظهور فتن الباطنية والشيعة فى الأناضول : 

أطلت فتن الباطنية برأسها > والجيوش العهانية بعد فى حنادقها فى وادى 
موهاج بامجر » وبالتحدید فی شهر ذى القعدة من عام ٩۳۳‏ ھ فی مکان يسمی 
بوزوق من أعمال ادنه وقد بدأت بواقعة من الوقائع المعتادة التى يمكن أن تحدث كل 
يوم ؛ إذ تقدم شخصان بشكوى إلى قاضى السنجق من كاتب التحريرات ( تحرير 
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الأراضى ) فلم يحسن القاضى استقبا هما بل أساء إلى أحدهما وكان من الممكن 

ألا تتطور الأمور أكثر من أن يرفع المظلوم شكواه إلى الولاية > ولكن سرعان 

LI URAL S A a E 

ضخمة تتحلق حوله » ولم يض وقت طويل حتى خرجت ججماعات العلويين 

من كل مكان لتعلن تمردها على الوالى ومن الواضح أن هذه العناصر كانت مبيتة 

النية على إثارة الفتنة للأسباب التالية : 

۱١‏ - أن الشاکیین کانا - کا يبدو من اسمیہما - شيعة » فأجدهما يدع خوجه 
بابا والأحر شاه ول . 

١‏ - تزامن هذه الفتنة مع فتن أخحرى فى أماكن متفرقة شملت مروحة غطت 
جنوب شرق الأناضول ” تقريبا » مثل فتنة ول حخليفة ودموز اوغلان 
فى ( أدنة ) وكلاهما من زعماء الشيعة وتمرد ينيجه بك ف طرسوس” . 


وکانت هذه الفتن من ار بحيٺث م 2 القوات الحكومية إحمادها 
إلا ب بشق الأنفس . 

أما أشد الفتن ححطرا وعهديدا لأمن الدولة فقد كانٹ تلك التى أشعلها 
الشيخ البكتاشى العلوى اسكندر قلندر جلبى » والتف حوله ما يربو على ثلاثين 
لف علوى ٠‏ أعملوا السلب والنهب فى أرجاء الأناضول ورغم كارة الحملات 
التى جردها الولاة إليه لم تخمد فتنته فاستغاث الولاة بالعاصمة « الأناضول كله 
فى حالق ما لم ترسل النجدة على جناح السرعة » فخرج الصدر الأعظم على رأس 
حملة كبيرة ولم يستطع التغلب على قوات قلندر جلبى إلا بالحيلة(“ وتم إخماد فتنته 
فی ٩۳۰‏ ه. ولم ینقطع حبل الفتن فقد قام شیعی آخر ف أدته عام ٩۳۷‏ ھ 
وانتهز فرصة ضعف الامن فى الولاية نتيجة لمرض الوالى وارتدى قلدسوة الشيعة 
فالتف حوله الألاف وزحفوا إلى مبنى الولاية وقتلوا الوالى° . 

وكأى من الفتن كان هذه الفتن عوامل داخلية ساعدت على إزكاء نارها 
مثل : 
١‏ - انشغال الدولة بالحروب وتعيعة كل قوتها ها . 
۲ - سوء تصرف بعض موظفى الدولة . aS.‏ 
۴ - مصادرة اقطاعيات الفرسان ( السباهية ) لسبب أو اخر فاصبح هؤلاء 
٦۲‏ 


الفرسان - الساحطون - القوة الرئيسية فى صفوف المتمردين . 

بيد أن التوقيت واتفاق کل هذه الزعامات العلوية فى وقت واحد یلقی 
بظلال صفوية على هذه الأحداث »لاسيما أن الحرب قامت بين الدولتين فف آعقاب 
«ښده الفتن مباشرة 
(«ب) الحروب العثانية الصفوية الثانية : 

جرت العادة على أن يهنىء حكام المسلمين بعضهم بعضا عند تولى 
ا-لحکم » ولکن الشاہ إماعیل لم یہنىء سليمان بتوليه الحكم وكان ذلك إعلاتا من 
الشاه عن عدم الصفاء بين الدولتين ٬‏ م تطوړ هذا الشعور إلى توتر بعد إر سال الشاه 
لوغد يتكون من مسمائة شخص للتنغة بفتح ردوس عام ٩۲۹‏ ھ ولم يسمح 
السلطان إلا بدحول عشرین منہم لل العاصمة ا الباقون ف اسکدار . 

تول الشاه طهماسب الحکم بعد و فاة أبيه إسماعيل عام q۰‏ ھ ولم يغير 
من سياسته تجاه الدولة العثانية ومن ثم لم تتحسن العلاقات بل زادت سوءا بلجوء 
عللامه حان أحد أمراء إيران إلى الدولة العثانية ولجوء شرف :خان الوالى العثافى 
على تبليس إلى إيران فما كان من العثانيين إلا أن عينوا الأمير الإيرانى واليا على 
بتلیس بعد هروب والیہا العغانی( . 

ولقد ظلت قصة امروب من طرف واللجوء إلى الطرف الاأخحر 

من الاسباب التقليدية لتردى الاوضاع بين البلدين طوال تاريخ الصراع بينهما . 

E DE ODE GD 
: القانونی کان یسعی هدفین ااه‎ E 


ت تأمین ظهر. الدولة العثانية أثناء جروا ف ورو با بعد الاتفاق الصفوى 
البرتغالى ونفوذ الأسطول البرتغالى ف اليج العرهى .وتبديده للأماكن 
ا و 


٣‏ ج إعادة ضناعة الحرير إلى سابق مجدها بعد. أن أصابها البوار نتيجة الحصار 
الذى فرضه سلفه علا . 


1 


وكالعادة تطايرت الرسائلى بين اجانبين: مهددة. متوعدة :واستفتى السلطان 
سلیمان فی قتال طهماسب باعتباره مرتدا( » وسار الجيش العثاني بقيادة الصدر 
الأعظم قاصدا تبریز ولم يلتق بالشأه ولا مجيشه الاد أيضا ˆ فتوجه إل بغداد 
حيث دعا السلطان سليمان لدخحوها ولضمان تحقيق الهمدف الأقتصادى من E.‏ 
توجه سليمان مرة أخرى إل تبريزء ومثل أمامه مظفر خان تر اتتاج الحرير 
فى منطقة جيلان طالبا -حماية العقانيين لتجارة الحريرء و للاشات أن هذا' الطلب يدل؛ 
دلالة واضحة. على عدم قدرة _الجانب الإإيرانى على ححماية ذه التيجارة . 

اضطر السلطان للعودة إلى استانبول للأنباء مفادها أن خرديناند ملك الفسنا 
يشتعد من جديد علن العثانيين فاتز طهماسب هذه القرضة وظهز بجيشه 


ا E E e‏ 
الترم ححلاها .الجإنب الإيرافي. بأسیلوب الكر والقر؛ فکان .پسبتعید ۔بجضٍ .ما تله 
العهانيون إلا أن العثائيين رهوا ,بكل ثقلهم ف الجراق,العرنى ولذا. اسجقر الأمر هم 
هناك وکان. ا للعدوين المجفاهمين .: 
الصفويرن وإلبرتغاليين . 2 E EE E‏ 
١‏ ك من خت ا أصبح ا اغ بحخرية “معقدامة” ف٠‏ ا 
مکنتهم. من توجیه ضر بات مو جعة للأسطول البرتغاى ميث قاوموا نفو ذه 
| ف منطقة الغليج طيلة خمسين عاما » وبفضل هذه القاعدة . جاء الأشضطول 
٠‏ العثانى بعد تطهير سواحل الجن من الوجود البرتغالى من العن إلى بغداد 
ی ٩٤٥١‏ هھ واستطاع بیری رئيس ان یصل بأسطوله اف سواحل اند فى 
۹ د ولم ينفلك أسطول رئيس على عن قطع المسافة ین البصرة 
والسويس جيئة وذهابا حتی تلاٹشى نفوذ الأساطيل الأجتبية ف المياه 
الإسنلافية » كل ذلك کان له أثره ف تشجيع إمارات الخليج علطن الوقوف 
امام النفغوذ الأجنبي (' ٥‏ 
۲ ¬ من حيث الإضرار بمصاح الصفويين فمن الوضح أن الوجود العثانى ف 
الخليج العرهى قد فوت عليمم الفرصة للتحالف مع القوى الصليبية هناك 
رغم سعيهم الدؤوب ممذا التحالف . 
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ات اال الصفويين ف الرعامة الإسلامية - فى مقتل باستيلاء العهانيين 
على العراق العرهى حيث توجد عتباتم الحقدسة . 


بڊأت بوادر الصلح بين الطرفين بعد قيام الجيش العغان بثلاث حملات 
متوالية على إيران ونستدل من الرسائل المتبادلة بين الجانبين فى هذه الفترة 
أن ال جانب الايرانى كان يطمح ف الحصول على المراكز الاستراتيجية فى شرق 
الأناضول مثل قارص ودیار بکر وأرضروم ولكن الجانب العاف کان على دراية 
بنوایاه » ومن ثم لم يدع له فرصة لتحقیق مارب( “ وندرك أيضا من هذه الرسائل 
کان م الجانب العثانى ألا يسب الخلفاء الراشدون الثلاثة فى إيران وأن مدع 
سیدنا على ( کرم الله وجهه ) لا ب : يعنى ذم الأخرين" . 


ول المعاهدات العثانية الصفوية :. 


کان لڪل من الطرفين دواأفعه امام الصلح فالسلطان سليمان قد حقق 
أهاافة َ رأينا ویرید حسم الموقف عل هذه اة وليتفرغ e‏ جاء 
ف رسالته TS‏ لمن e)‏ أوقاف الحر مین الشريفين و حفظ 
امانا( ۹ . 
أما الشاه طهماسب فق بات لزاما غليه أن یتفر غ لحل مشکلات بلاده 
الداحلية ويؤمن سلامة اراضيه من الاوزېك9“ . 


وهکذا تم توقیع أولی المعاهدات بين الطرفين ف بلدة TT‏ 
۲ هه وبيموجب هذه المعاهدة : 

۰ استقر الأمر للعانيين ف اذربيجان وعاصمتها تبريز وف شرق الأناضول 
ومراكزه الحصينة وف العراق العربن وتعهد العثانيون بعحقيق أمن وسلامة الحجاج 
الإيرانيين ا ر ا و E‏ 
بالعتبات ا ۰ 
لاا بعص الأحداث الى a‏ أن تعصفب i‏ السلام 3 هرب الأمير 
باك ب لان القانونی إلى إيران وإكرام وفادته فى البلاط الإیرانی. طمعًا فى 
مساو مة أبيه ويمكن أن نستشف من ردود السلطان سليمان على الشاه طهماسب 

2 ) 


أن الأحير كانت له بعض المطالب بشأن العتبات المقدسة وتسهيل وصول النذور 
والصدقات إليما » وكذا إلى المدينة المنورة “١)‏ . 


وف الواقع انه بقدر ما كان السلام هشا » فإن مواضع النزاع کانت 


من الكثرة O OPE RT EY‏ 
١‏ - النزاع بين عشائر الحدود وآمراثها وحاصة فى منطقة الکردستان التى كانت 
تحكمها العشائر امحلية وتتمتع بشبه استقلال عن الدولة > وكثيرا ما قناز ع 
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أمراء هذه العشائر ولجأوا إلى الجانب الإيرافى كذلك قبائل البدو حول 
البصرة"' . 
هجوم عشاثر البدو على القوافل سواء التجارية منها أو قوافل الحج وكان 
المجوم على أحد القوافل العثانية الحملة بالحرير من جيلان هى الشرارة التى 
أشعلت نيران الحرب الثالفة بین الدولتین عام ۹۸٥‏ ه0 . 
هجرة القبائل المتمردة ففى إحدى الرسائل التبادلة بين سليمان القانوف 
وطهماسب يعد السلطان. سليمان بالنظر فى أمر القافلة التى هوجمت 
ف طريقها إلى العراق وأمر عودة القبيلة المهاجرة من بلدة طوس . 
وهکذا بدلا من أن يضع الصفويون يدهم ف يد العثانيين حماية 
الحرمین الشريفين من التهديد البرتغالى ولتطهير البحار الإسلامية منهم > 
وضعوا نفسهم فى نحدمة اطول البرتغالى » لطعن الدولة العهانية من 
الخلف ورغم انتصار العثانيين عليمم فإن الحروب معهم كانت استنزافا 
جهود العهانيين. على الساحة الارزوتة وعرقلة الفتوح الاسلامية کا رآیتا . 
ومع ذلك تغلب العثانيون على هذه المعوقات فى عهد سليمان 
القانونى فطهروا البحار من أعداء الإسلام وتعقبوهم حتى سواحل إسبانيا 
وروع قباطنة الترك مشل خير الدين برباروس وبياله وطورغود سواحل 
البحر الأبيض المحوسط» وطردوا السبان من طرابلس الغرب » واتسعت 
بلاد العقانیین حتی شلت الأراضى الوأقعة من بودابست على نہر الدانوب 
إلى أسوان بالقرب من شلالات النيل ومن نهر الفرات إلى قرب مضيق جبل 
طارق . 
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موامش الفصل السابع 


( 0 ای ان م و کے چ غ ی 8 

Uzunçarsili, Ismail Hakki, a.g.e., a.c., S. 412 )۲( 

(۲) باختصار عن المرحع السابق » نفس الجزء » ص ۳٤١‏ . 

. ۱۸۲ تامق کال › المرجع السايق > + ۲ »›» ص‎ )٤( 

Uzunçarsili, a.g.e., a.c., S. 347 : باحتصار عن‎ )٥( 

(1) نامق کال › المرجع السابق » نفس الجرء » ص ۱۸۳ . 

(۷) من الطريضف أن هذا الامير الايرانى هو ف الأصل من مواطنى الدولة العهانية بل خدم فى الجيش 
العاف وکان فارسا من أصحاب الاقطاعيات ولكنه كان علويا فهرب إلى ايران اثناء تنكيل السلطان سلم 
الأول بالعلويين ف الاناضول فأحسن الشاه إماعيل استقباله وعينه أميرا على أذربیجان » ولم تطل امارته کیرا 
إذ دب الخلاف بينهما فهرب خوفا من تنكيل إسماعيل يه وجا إلى السلطان سلم الذى أعاده إلى الجيش العاف 
واشترك فى حروب البلقان . فإذا عدنا إلى الوالى العثانی على تبلیس شرف خان و جدناه كردى الأصل کان 
تابعا للصفويرن ثم هرب منيم إلى السلطان سلم الذى عينه واليا على تبليس مم كان عردته إلى إيران 


ف ۹۳۹ ھ. 
(N)‏ فریدون » سبق ذکره » ٩+‏ ›» ص ٥۳۰ / ٥۲۹‏ . 
Olson, R.., )(‏ 


: لزيد من التفاصيل › اتظر‎ )٠٠١( 

عبد العزیز نوار »> سبق ذکره »> ص ۱٤۲‏ . 

جمال زكريا قاسم » التراع البريطانى العهانى فى اليج العربى » مجلة دارسات ما قيل العهد العثانى » 
تونس » ۱۹۸۲ » ص ۳۰٣٦‏ . 

نوال رة الصيرف . النقود البرتغالى فى الخلیج العرفق » الریاض ١٠٤١۳‏ ص ٠٤٥١‏ . 

. ء١۲ فريدون » المرجع السابق » ص‎ )١١( 

(۱۲) المرجع السابق » ٥٠۲/٠١٠۱١‏ . 

. ¥ |< نفس المرجع › ص‎ (IT) 

. ۲٤۱/۲۳۹/۲۳۸ عبد العریر نوار »> سبق ذکره »> ص‎ )۱٤( 

Uzunçarsili, Ismail Hakki, a.g.e., C.II, 5. 361 )٥( 

. ه؟١‎ - د٥١١ فريدون » المرجع السابق » ص‎ )۱٠١( 

(۱۷) جودت سبق ذکره »> +۲ ص ۲۷۲ . 

Olson, Ibid, P. 17 (1۸) 


(۱۹) فریلدون » سبق ذکره » ٥۲١‏ - ٣ه‏ . 
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الفصل الثامن 


حراب الأربعة والستين عاماً 


رغم بوادر الضعف التى بدت على الدولة العثانية فى أواخحر القرن 
العاشر الهجرى لم تتخل هذه الدولة عن مسمولياعا الإسلامية » وواصلت - 
ولو ف شڪل حدود - فتوحاتہا ف آوروبا» إِذ استطاع الساطان سلم 
الثانی ( ۹۷٤‏ - ۹۸۲ ه) أن یفتح جزیرة قبرص عام ٩۷۸‏ هھ وأن يلقى 
بالبنادقة فى البحر » بدافع « تطهير طريق الحج )ا ورد فى رسالته 
إلى مسلمى الأندلس وقد بعثوا يستنجدون به » وتشير نفس الرسالة إلى 
الحرب الضروس التى كان العثانيون يخوضونها ضد الصليبيين فى البلقان 
« فإن المسيحيين فى بلاد الرميللى ( البلقان ) ما فوا يتحصنون فى 
حصو نېم وينقضون على المسلمين من حين لاخر »(“ . 
بيد أن البنادقة وقد عزموا على الانتقام »> عقدوا تحالفا قويا مع 
الإسبان والبابا والهسا وأنزلوا بالأسطول العثانى هزمة قاسية فى موقعة اينه بخقى 
(لبانتی عام ۹۷٩۹‏ ه)» ورغم هذه الزية استطاع العانيون تحقيق 
انتصارات على ال لجبة الفساوية » وتمكنوا من فرض السيادة على إقلم بولونيا 
( مستان ) متعهدین جحمایتها من الروس عام ٩۸٥‏ هب واستطاع محمد 
الثالث ر( ٠١١١۲ - ١١٠١۳‏ ه) فتح قلعة أورلو القريبة من بلغراد وكانت 
قد امتنغت عل جده سليمان القانونى وفتحت جزيرة كريت عام 
٠۰١‏ ھ ف عهد السلطان إبراه الأول ( ٠٠١۸ - ۱١۶٤۹‏ ) كذا قلعة 
نوهزل المنيعة والمطلة على مدينة فيينا عام ٠١۷٤‏ ه. 
1۹ 


استطاع العهانيون تحقيق هذه الانجازات من ناحية وأن يصمدوا أمام 
المجمات الصليبية الشرسة على جبهات طويلة وفى مناطق مختلفة من ناحية 
أخحرى . لكن ما الذى أصاب الدولة العثانية لتتردى من موقف القوة 
إلى الضعف ؟ لذلك عوامل وأسباب عديدة طالما ذكرها المؤرخحون 
ولا جال هنا لذكرها بل نكتفى بالاشارة إلى أهمها : 
| - عواملل داخلية : منها النظم الإدارية وأسلوب الحكم ف الولايات 
وعدم قابلية عناصر الجيش لتطوير وسائلها الحربية وما إلى ذلك .. 
e‏ عوامل خارجية : منها دخول الروس حلبة الصراع الدولى وعتالفهم 
مع السا وخحروج الدول الاستعمارية تببحث عن صيد ف المياه 
الإسلامية . 
۳ أما أهم العوامل قاطبة فهو اللحروب العثانية الإيرانية » إذ كانت هذه 
الحروب من الضراوة وطول الأمد ما يكفى لاناك العانيين 
و ون م ع ر ل الصمود فى الجبهة الأوروبية 
مما یعنی اتحسار المد الاسلامى عن اورو با . 
لقد بدأ تراجع المسلمين عن البلقان حين اضطرت الدولة العهانية إلى توقيعح 
معاهدة قارلوفجه عام ۰ هھ إذ بمقتضاها حرجت دولة امجر من قبضتہا م 
توالت المزائم وتوالت التنازلات » فإذا تابعنا تاريخ الحروب العقانية الإيرانية قبل 
هذا التوقيع لأد ركنا تزامن هذه اروب مع حاولات الدولة العغانية الوقوف على 
قدممما أمام الصليبيين من ناحية » وطول أمد هذه الحروب من ناحية أخحرى فقد 
امتدت إحداها لتصل إلى أربعة وستين عامًا يكن اعتبارها متصلة رغم ما تخللها 
من فترات هدوء على جبة القتال لم تتعدى كونها هدنات قصار ولنا أن نقسم هذه 
الحروب الضروس إلى الجولات التالية : 


الجولة الأولى ر ٥‏ - ۹۹۷ هھ) : 


اهتز عرش الصفويين عفب وفاة طهماسب سیب دشو ب النراع بین 
الأسرة الحاكمة على العرش » وانقسمت هذه الأسرة على نفسها بين سنة وشيعة 
واستطاع الجتاح السنى بزعامة براك أبتة الشاه طهماسبپب بالا ستعانة يالعشائثر 
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الافشارية تولية الشاه إماعيل الثافى الذى كان سجينا فى قلعة الموت بيد 
أن جناح محمد خدابنده تغلب فى النهاية ليستقر له أمر حكم إيران 
۹٩۵٩ - ٩۹۸٩ (‏ ھ) » وکان یکن شعورا عدائیا ضد العهانیین ظنا منه انهم وراء 
ما حدث من صراع على الحكم » فإذا أضفنا إلى ذلك سعيه إلى تحقيق تماسك 
فى الجبية الداحلية بتكتلها لحرب. خارجية » أد ركنا ي كان الجانب الصفوى 
متحفراً حرب جديدة ضد العثانيين . 

ولم يكن المستفيدون من الحرب فى ال جانب العثانى قلة » إذ كان والى 
أرضروم ووالى فان يتطلعان إلى قيادة الحملة » وكان السلطان يتوقع حربا سهلة 
غلها ترفغ من الروح المعوية جنودة الغائدين من إخدى اهران الأوروبية ولذا ۾ 
تنجح جهود الصدر الأعظم محمد صقولى باشا لمنع الحرب<" . 
موقعة المشاعل : 

وكان هجوم الإيرانيين على إحدى قوافل الحرير العثانية أثناء خروجها 
من جیلان سببا کافیا لاندلاع الحرب . واتجه الجيش العغانى شرقا فاستولى على 
i SNA ET TG PE i‏ 

جيش القرم » ما أدى إلى جرأة الجيش الإيرانى فلم يفر من ساحة القتال كالعادة 
ومى وطيس القتال بون الطرفين حتى غشمما الليل فلم يأبها به وواصلا القتال 
على ضوء المشاعل ولذا أطلق على هذه الموقعة ة ( موقعة المشاعل)» وبلغت خسائر 
الايرانيين فيها سبعة الاف قتيل(“ . 

م تحسم نتيجة العرب لأى من الطرفين واستمرت المفاوضات إلى أن تولى 
الشاه عباس الأول ( ٠١۳۷ - ۹٩٥‏ ه) الحكم بعد تنازل أبيه » وقد اثر الشاه 
عباس الصلح لسباب عدة من اهمها : 

. قويت شوكة قبائل الأوزبك فأراد أن يتفرغ للقضاء عايما‎ - ١ 
. کسب المزید من الوقت لبناء جيش قوى‎ - ۲ 

لذا لم يعترض الشاه عباس على شروط العثانيين للصلح على أساس بنود 
مخاهدة اساسا )11۲ ه) بحيث بحتفظ العثانيون بما ف حوزتهم من مدن 
بتوابعها؟ و جاءت هم بنود معاهدة استانبول الأول الان : 
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١‏ ~— احتفاظ العڅأنيين جمدل وأقالم تبریز و اأذربيجان وقره باغ و کنجه و قارص 
وتفلیس وشهرزور ونہاوند ولورستان . 

۲ - توقف الخطباء و دعاة الىشيعة عن سب الخلفاء الراشدين والسيدة عحائشة 
( رضى الله عنهم ) . 
واحتفظ الحانب العهانى بالأمير الإيران حمزه ميرزا كرهينة خحوفا 

من احلال الجانب الإیرانى بالاتفاق" . 


المحالف الصفوى الأوروف : 

ظل ال جانب الایرانی ملترما بالاتفاق موحیا بأته تخل عن کل ما یعکر 
الصفاء بين الدولتين › SS GS‏ 
وبداً يستهلها بالسلام على الخلفاء الراشدين الأربعة) ) 

کان للشاه عباس ما أراد فتخلص من مناوثيه الأوزبك ثم شرع يبنى جيشه 
مستعینا بضابط بریطانی مغامر انطوانی شیر Antone Shirly‏ من ناحیة » و بدا 
اتصالاته مع الحبهة الصليبية عله يجد حليفا ضد الدولة العثانية من ناحية أخحرى » 
فقدم عروضا للأسبان - عن طريق البنادقة - لكى يتقاسما أراضى الدولة العثانية › 
فقتحصل الاولى على ال جزء الاوروبى وتستاثر الثانية بالاسيوى ولم يكن هذا العرض 
سوى واحد من عروض كثيرة هلها سفراء إيرانيون كانوا يقطعون المسافة بين 
أوروبا وإيران جيعة وذهابًا' '“ . من ذلك إرسال وفد فى عام ٠٠١۸‏ ه برئاسة 
السير أنطون شيرلى إلى كل من البابا وملكة انجلترا ورئيس البنقية وملوك كل من 
فرنسا و بولونیا فی الوقت الذى كانت الحرب بين الدولة العةأنية و الفسا مشتعلة 
الأو )١١(‏ 
وار 

ولم تكن هذه الأتصالات بخافية على السلطان العثافى الذى كتب إلى الشاه 
قاتلا : 

« علمنا بتصرفات لا تصدر عن عاقل قط › فلم يعد حافيًا علينا أمر 
MS AUR OS os‏ 
FE A OE E‏ 
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أنك تستطيع أن تغافل سلطان العام وخادم الحرمين الحترمين » هات 0١۲‏ . 
الجولة الثانیة ( ۱۰۱۹۲ - ۹۰۲۳۹ هه : 


لم ينتظر الشاه عباس حتى تؤت اتصالاته الأوروبية نمارها إذ واتته الفرصة 
حين شغل اليش العغاف بشاغلين عظيمين : 

والأخحر داخلل وهو ثورات الجلاليين""“ ف الأناضول ثم وفاة الساطان 
محمد وتولی أحمد الأول ( ۱۰۱۲ - ٠٠۲١‏ ه) الذى لم يكن قد تجاوز الرابعة 
عىشرة من عمره بعد . 

بعد تبادل الرسائل والتنابذ بالألقاب كالعادة ٠"‏ بإغت الشاه عباس الحامية 
الع#انية ف تبريز واستولى على المدينة » ورغم قيام الجيش العثانى بجملتين متواليتين 
على إيران لم يحقق أى انتصار بسبب ما كان يقع من خلافات بين القادة العثانيين 
من ناحية » وتوالى قلاقل الحلاليين من ناحية أحرى » وأخيرا بدأت الحملة العثانية 
الغالخة تحقق بعض النجاح على الحبة الإيرانية بقيادة قیو جی مراد باشا عام 
٠١٠۹(‏ ه) عندئذ أرسل الشاه يطلب الصلح وفرض شروطه على العثانيين هذه 
الحرة ٤‏ فحصلل من العثانيين على : تبریز و شيرواك وروأن مقابل ان يدفع مائتی 
مل حرير سنويا »> وكانت تلك أهم البنود التى شملتها معاهدة استانبول الثانية 
٠٠۲١ (‏ ه) فضلا عن البنود التقليدية مثل عدم الاعتداء على القوافل والكف 
عن سب اللخلفاء الراشدي °“ . 


الجولة الغالقة ٩ - 1۰ ٤(‏ ھ) : 

لم يطل التزام الشاه عياس بجا قطعه على نفسه فى معاهدة استانبول ورفض 
إرسال اللحرير المتفق عليه قائلا: « لن أدفع جزية للعثانيين » واحتجز نائب الصدر 
الأعظم الذى كان سفيرا بين ال جانبين"'“ ما يعنى الإعلان عن حرب جديدة وقد 
حفزه ای ذلك عاملان : 


YY 


الأول : احفاقه مع امبراطور ألمانيا . 

الثافى : تفاقم الاضطرابات وحركات الفرد بين جنود الانكشارية فى الجيش 
العقانى » تلك الاضطرابات التى بلغت حد عزل السلطان مصطفى الأول 
(AVP eI cae Y— 11)‏ 


بدا الشاه عباس بالمناوشة » وطلب الصلح ثم أعرض » فدخل الجيش 
العغانی مدينة تبریز وانسحب مہا عباس إلى أردبيل واستولى علا ثم عاود طلب 
مطالب العثانيين كالا : 

« قبول الحدود التی تحددت فی عهد سلیمان القانونی دون اى تغيیر ومن م 
انسحاب الإيرانيين من حول بغداد وشهرزور إلى سناجق مين ودرنه ودرتنك 
وتظل هذه السناجقی وتوابعها ف حوزة الإإيرانيين فی مقابل ان تظل | حسقه 
وتوابعها وقلعة قارص وتوابعها فى حوزة العغانيين » وعلى أن يتعهد ا لجانب الإيرانى 
بعدم الاعتداء عليمما » ون يكف الايرانيون عن سب الغلفاء الراشدين والصحابة 
أجمعين ٠")‏ . شكلت هذه المطالب بنود الاتفاق الذى تم توقيعه بين الشاه عباس 
والسلطان عثان الئانی ( ۱۰۲۷ - ۱۰۳۱ ه) عام ۱١۲۸‏ ھ0 . 
الجولة الرابعة ر ٠۱١٤۹ - ۱۰٩۳۲۳‏ ه) : 

رى الشاه عباس الوقت مناسبًا للقيام بعمل عدانى ضد الدولة العهانية التى 
كانت تعيش انذاك ما عرف ف التارجخ العغانى باسم ( هائله عثانية ) أى النكبة 
العثانية إذ أدى تمرد قوات الانكشارية إلى عزل الساطان عهان الئان شم قتل › 
تزامن هذا الحدث مع عرد قائد الحملة العغاأنية فی بغداد ورفعه عصا الطاعة 
على الوالى العغانى يوسف باشا ثم قام بقتل الوالى وتولية نفسه علهاء تم ما 
إلى الشاه عباس عندما علم بقدوم الحملة التاديبية » فانتهر الشاه هذه الفرصة 
وسارع بالاستیلاء على بغداد وولی صوباشی بکر علا عام ۱۰۳۲ هھ وأعقبما 
بالاستيلاء على كركوك والموصل ثم ولاية احسقه ف أقصى الشمال . 

حین تما السلطان مراد الرابع ( ۱۰۳۲ - ٠١٤۹‏ هم للقصدى هذا 
اهجوم كان عليه أن يواجه فى الداحل: فتنة الأباظية فى شرق الأناضول والدروز 


V٤ 


فى الشام والانكشارية فى استانبول . أما فى الخارج : بولونيا وحانات القرم 
و السا > ورغم ذلك رك ا لجیش العثاف اا بخداد ثم حاصرها ولم يستطح 
فتحها بل هزم امام الجيش الايرافى وعاد الصدر الأعظم عام ١۰۳٣ھ‏ 
إلى العاصمة صفر اليدين فعزل من منصبه » وتوجهت ححلة إلى الشمال لتحرير 
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تولى الصدارة خحسرو باشا وكان مد ركا أن الجيش العثانى لن يحقق أى 
اتتصار فى الخارج ما ل القلاقل الداخلية » وبداً بالقضاء على الأباظيين 
بعد لجوئه إلى الحيلة » ثم توجه إلى الموصل وحاصرها طيلة اثنى وأربعين يوما 
وفتحها بعد أن هزم الصفويين ف موقعة مهربان عام ۸ هھ ولم يتحرك 
لى بداد إلا بعد أن أتم بناء قلعة ( كل عنبر ) أمام الموصل وأحكمهم تحصينها م 
تحرك إلى د ركوزين فبغداد وحاصرهاء لكنه فشل ف دخوهما لتذمر الجنود وحلول 
فصل الشتاء فرفع عنها الحصار وعاد إلى الموصل . 

م حسم أمر هذه الحرب إلا خحروج السلطان مراد بنفسه على راس جيش 
كبير قام بتطهير جيوب الفتن ف الأناضول ثم اتجه إلى روان فاستولى علما 
عام ٥‏ هھ واتبعها بقارص م عاد إلى استانبول . وق عام ۱٠١۰٤۷‏ هھ قاد 
السلطان الجيش بنفسه أيضا وتوجه إلى مدينة قونيه للتمويه » منها إلى حلب فالموصل 
وعسكر بالأعظمية فأرسل الإيرانيون يطلبون الصلح» وبعد مفاوضات استمرت 
زهاء عام وقع الطرفان معاهدة قصر شیرین فی حرم ٠١٤۹‏ ه وبقتضاها تحددت 
حدود تركيا - إيران الحالية وكانت أهم بنودها : 

- عودة العراق العربى إلى الدولة العثائية على أن تكون الحدود من ناحية بغداد 

على التحو التالى : 

(أ) يول للعهانيين بدره حسن وخانقين ومندلى ودرنه والصحاری 
الواقعة بين درتنك وسرميل ومضارب عشيرة الجات والقرى الواقعة 
غرب قلعة زنجير وقلعة ظالم وما حوها ( بالقرب من شهرزور ) هذا 
عدا بغداد وشهرزور والبصرة بلواحقها . 

(ب) توول اريفان إلى الإيرانيين . 


۲ - فى الشمال تؤول الأراضى التالية للعثانيين : قارص اخسقه وفان بلواحقها 
ما عدا ذلك يعو د ا الإأيرانيين . 
۳ - هدم القلاع المتاحمة للحدود العفانية وهى قلاع : 
زجير وقوطور ر( بالقرب من فان ) وكل القلاع المطلة على قارص . 
٤‏ - الكف عن سب الخلقاء الراشدين والسيدة عائشة والصحابة أجمعين © . 
هكذا استنفذت هذه الحرب الضروس أربعة وستين عامّا من عمر الدولتين 
كانت الدولة الدولة العثانية تحاول خلاها التصدى لاتفاقات التحدى الصليبية› 
و كان عهد السلطان مراد الرابع يشر بالثير › حتی رای فيه الموٌرخحون فاتحا من 
الفاتحين الأوائل » لكن اخترمته المنية فى عام انتهاء الحرب العثانية الإيرانية ى أنه 
فى سنى حياته فى الحرب على جهة إسلامية . 
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هوامش الفصل الامن 


(۱) فریدون » سبق ذکره » +۱ » ص ٤٥٩۹‏ . 

Uzunçarsili, Ismail Hakki, a.g.e., C.IHI, S. 55 (۲( 

(۳) ذهب محمد فيد ف كتابه تارج الدولة العلية العفانية إلى أن هذه اللحرب فشبت بتشجيع من 
الصدر الأعظم » لكن المؤرخ التركى اثبت عكس ذلك معتمداً على الوثائق ومضابط جلسات الديوان وهو ما يخلو 
منه کتاب شمد فرید : تحقیق › احسان حقی › بیروت ۱٤۰١‏ › ص ۲٦۱‏ . 

Olson, Ibid, P. 17 )( 

Uzunçarsili, a.g.e., a.c., S. 60 )٥( 

(1) فریدون » سبق ذکره › +۲ > ص ۱٦۰‏ . 

Uzunçarsili, a.g.e., a.c., S.63 (¥)‏ » ما عن الأمير مره میرزا فقد توق على اثر اصابته با لحمی 
باستانيول عام اھ . 

(۸) فریدون »›» سبق ذکره ›» +۲ »› ص ۱1۱ . 


Uzunçarsili, Ismail Hakki, a.g.e., C.II, S. 153 ))( 
Olson, Ibid, P. 18 _)۰( 
Uzunçarsilî, a.g.e., a.c., S5. 64 )۱۱( 


(۱۲) فریلون » سبق ذکزة › ص ۱۹۰ . 


(۱۳) كان ميرو هذه الفعن - فى حقيقة الأمر - من الفرسان أصحاب الاقطاعات الحريية ممن صودرت 
إقطاعاتہم بعد هروم من اليدان اثناء ا لحرب » لكن آولاها اشعلها شخص يدعی جلال ف ولاية بوزوق 
وكان أحد الماربين من مطاردة السلطان سلى الأول للشيعة ف الاتاضول قبل حرب جالديران ( نامق كال » 
سیق ذکره › ج۳ )> ص ۱۳۱١‏ ) . 

)١٤(‏ فى رسالة من الصدر الأعظم إلى الشاه عياس يعيره بانتصارات العثانيين مع كل الحروب مذكرا 
ایاه بان الانتصار الو-حيد هم إغا حققوه ضمد اليحار ويقصد اا ( فرپلدول » سبق د کره » ج٣‏ › 
ص ۱۷۸/۱۷٤‏ ) . 

Uzunçcatsili, a.g.€., a.C., S. )٠٥( 

. 1۷ المرجع السابق »> ص‎ )١١( 

(۱۷) فريدون ۽ سبق ذد کره + :ص \VT ~~ YT‏ . 
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(۱۸) وردت هله البنود ق : 
نعيما » تاریخ تعيما » سبق د کره » د ۷ e‏ صر ۷۲۱ ~= ۷۲۲ . 
(۱۹) باخحتصار عر : 
Uzunçarsili, a.g.e., a.c., 5. 158-206‏ 
Danismend, Ismail Hamdi, a.g.e., C.IH, S. 300-383‏ 


وقد وردت بعض هذه البتود تقلا عن مصادر اغجليزية و 


عبد العزيز نوار › العلاقات العراقية الإإيرانية › دار الفكر العر > ۱۹۷4 )› ص A۸1 ¬ A٥٩‏ . 
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(۲۰) وردت أسباب التراع ق التقرير الذى كتبه المبعوت العاف أمين الخراءة اسمد افندی کالاتی : 
( ا ) صراع شخصی بین والى بغداد' وولى العهد الإيراى . 
(ب) مؤامرات الولاة الأكراد وخحوفهم من الجانب الايراق . 
( الرسوم الجم ركية المقروضية على البضائع الأيرانية ومغالاة الموظفين العانيين ف 
E E‏ 
(د) وء بعض العشائز إلى أحد الجانيين ‏ سعيا اوراء المشاتى والمصايف.. 
( باحتصار عن جودت » سبق ذکره ٠‏ + ۲ » من ص ۲٤١ - ۲٤۲‏ ) . 
و كانت اهم بنود معاهدة أرضروم 8لاتى `: 
2 الالترام بالحدود إلحددة إعاهدة ١١٠١۹‏ . 
٢ ٠‏ ¬ تسهیل احج واعفاء البضائع غير التجارية للحجاج . 
r‏ عدم عقد اتفاقات مع موظفى الدولة العفانية . 
ع - عدم تدحل أى دولة فى الشعون الداحلية للدولة الأخحرى . 
ه - عدم قرض رسوم اضافية على اجاج ومعاملة التجار اسوة بغيرهم من تجار الذولة 
د . العلية.. 
- ك ديد ارو الجمركية ب 6 . 
۷ - تحديد المصايف والمشاتى لعشائر حيدرانلى وسبيكلى » وعدم قبول اللاجثين منهم . 
۸ - تسلم الموارد والأموال التى صادرةها الدولة العثانية من التجار الايرانيين . 
٩‏ - اقامة سفير لكل من الدولتين لدى الأحرى لمدة ثلاث سنوات بالتناؤب ٠‏ 
ز واتار عن ارج الاي فى ا عن ر 10 0 3 
1( عد العزير و مرجع السابق ء e‏ 


الفصل التاسح [ 
ضعف الدولين وخضوعهما للنفوذ الاوروف 


ساد المدوء الجبهة الإيرانية العانية فى أخحريات حكم شاهات الاأسرة 
الصفويةء و بالتحديد من عهد صفى الأول ( ٠٠٠١١ - ۱١۳۷‏ ه) إلى الشاه 
ATE SE‏ ه) وكان السبب الرئيسى الكامن وراء هذا اهدوء 
هو انشغال الأسرة ا ا ی ا ا 
ا ا آحری 


وف أخريات حكم الشاه حسين بدأت إیران تتذمر من زيادة الرسوم 
الحم ركية التى فرضتها الدولة العثانية على البضاعة المارة بأراضيما - طبقاً للمواثيق 
التى أقرتها الدولتان » وكانت الدولة العثانية بدورها تری آنا بذلك تؤدی لیران 
حدمة لم تكن لتنالما من قبل »› > فلم يكن ف مكنة التجار الإيرانيين أن يخترقوا 
بلغراد قاصدين امسا » بل كانوا روفن الطرق البعيدة فى شمال أوروبا » هما 
کان یرهقهم بل ویؤدی إلى موتہم أو نفوق دوابهم . وكان ذلك من أسباب ندرة 
البضائع الفارسية ف الفسا وارتفاع سعرهاء ولكن بعد الاتفاق مع إيران وعقد 
الصلح مع الفسا انسابت البضائع الإيرانية إلى الفسا مباشرة ومن البديهى 
أن تحصل الدولة على ضرائب مقابل مرور قوافل التجارة عبر أراضيها » فإن حهماية 
هذه القوافل وتقدي الخدمات ها يكلف الدولة الشىء الكثرر . 
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أسفرت الدولة العثانية بالدفتردار دُرّى أفندى ليشرح الموقف برمته 
ف البلاط الإيرانى ويبدو من التقرير الذى كتبه للسلاطان عن سفارته أن اللامور م 
تکن على ما يرام بین الدولتين" ولم عض طویل وقت حتى جاءت تقارير ولاة 
الحدود العغانيين تفيدذ ا يران عوج بالاضطر ابات بعد وفاة الشاه خسن 
وأن الأأفخان اجتاحوا البلاد والروس ا ينتظرون على الحدود الشمالية لیران 
وكان ذه الأنباء أثرها ف إرباك السوق الالية ف الدولة العثانية أيضا إذ بعث 
العجار الفرنجة والفرس الموجودون ف تبريز إلى شركائهم' فى أزمير واستنابول 
يبکون أصفهان امحاصرة وكخبرونهم بان إيران برمتہا ضائعة لا عالة »( . 

عغقد مجلس الحرب فى الدولة العثانية وأجمعت الأآراء على أن « جار الدار 
أحق بدار الجار ٠“)‏ إذ لم تكن الدولة تحخشى مير ممود الأفغانى 
DE os ۱۲° (7‏ هھ ) بقدر ما کانت مخشی دخول الروس فارس ؛ فقد انتهزت 
0 لروسية ١‏ الناهضة بقيادة ا E‏ هذه فسعت ل ا 
شرو 

وصلت التقاريز إلى حکو مة السلطان احمد الفالٹ ( ۱١٤۳ - ۱۱١‏ ه) 
من ولاة الحدود وهم . -حسن باشا: وای بغداد و -حسين باشا زاده أحمد وال 
البصرة ومصطفى باشا والى الموصل و كوبريلى زاده عبد الله والى فان وإبراهم وال 
ارضروم امراء قار ص وجلدر TE‏ وقد اجمعت هذه التقارير عل 
صعفی اة الإأيرانية وأنه ان للساطان ان يم إيران أ الدولة العثانية فیحقق 
بذلك عدة أهداف : ۰ ) 
الأول . : القضاء على عدو الشرق التقليدى . 
الغافق : تعبعغة كافة الإإمكانيات المادية وأ والبشرية للقضاء ا 

: وهو السا . 
الثالث : الوقوف مام ابطر الذى بدا | يتسرب حديثا إلى ساحة الصراع ا 
القيصبرية . 


الحروب العفانية الأفغانية ‏ ۴۵ - ۱۱6١‏ ھ) : 


| أصدر شيخ الإسلام فى استنابول فتواه التقليدية بان إیران تعد دار حرب 
وأن ( القزلباشية ) هم فى حکم المردين لا م ما انفكوا عن سب اللخلفاء التلاثة 
وقذف. السيدة عائشة ومازالوا يستبيحون قتل أهل السنة ويستحلون نساءهم ويطاون 
آسراهم من النساء دون زوا( ) 

وقد تزامن إعلان الدولة العثانية الحرب مع اعتلاء مير حمود الأفغانى عرش 
إيران بعد انتصاره على الأسة الصفوية وسو الشاه حسين وأولاده وفرار ولى العهد 
طهماسب إل شمال إيران . 

على أية حال كانت الحرب العهانية الأفغانية هذه المة مثابة نزهة ف البداية 
فسرعان ما اجتاحت الجيوش العثانية ا فراس ومدتها ا لحصينة مثل : روان وشهرارد 
واباد ونمجوان ونماوند وتبريز ولور 'وكنجه وهمذان ولاشك آن هناك عدة عوامل 
ساعذت العثانيين على هذه الاجتیا : : 


١‏ - انقسام الفرس على أنفسهم بين مؤيد ومعارض للحكم الافغانى حاصة فى عهد 
مير حمود . 

a‏ ضعف ال جيش الأفغانى ا 
استجلاب عناصر أفغانية من قندهار^ . 

۳ - عودة الحشائر الفارة من الحروب الأفغانية الصفوية فى ظل حاية جيش قوى 
مثل الجيش العثانى الذى أعاد إلى هذه العشائر منازما وطواحينها بل 
قراها(۹) 

ر : 

بعد ان توف مير محمود خلفه اخوه اشف خان ( ۱۱۹۳۷ - ۱۱٤۲‏ ه) 
ركان - على عکس آأخیه - سیاسیًا حنکا على قدر کبیر من الدهاء فأراد 
أن یصیب العقانیین ف مقتل › فارسل سفیو إلہم یذکرھم بانہم جحاربون اخوتيم 
فى المذهب - أى السنى - بيغا يجب أن يتكاتفا ضد الصفويين الشيعة » ولذا. يجب على 

الدولة أن ترد. إليه“ كل ما أحذته من مدن والعودة بالحدود إلى ما كانت عليه“ . 
و أن ( سياسة الالتفاف ) هذه کان ها أشد الأثر فى الجبية العخأنية 

نفسها فقد هرت أرجاء الدولة وحشيت الحكومة من تفاقم اة ٠‏ اروت 


AI 


تستفتى العلماء فى كافة أرجاء الدولة وجمعت منهم فتاوى كثرة دارت حول مضمون 
واحد « آنه لا يجوز وجود امامين ( خليفتين ) فى وقت واحد »› وعلى أحدهما أن 
يبايع الأحر » وطلب من أشرف خان البيعة للسلطان العاف » ولا رفض اعتبر باغيا 
ووجب قتاله(' ٩"‏ . 


ولغن كانت جهود العلماء فى الدولة العثاتية قد حففت من حدة معارضة 
العفانيين أنفسهم » فإنها م تمنع تسرب عشائر الت ركان والأ كراد السنية إلى ال جانب 
الإيرانى الذى اتبع حرب العصابات ضد الحاميات العثانية ف المدن والقلا ع١‏ 
مما جعل بقاء الجيوش العثانية فى إيران مرا مكلفا فاضطر السلطان لقبول الصلح 
مع أشرف خان عام ۱۱٤۰‏ ھ وآهم ما جاء په : 
١‏ - أن تستبقى الدولة العثانية ما فقحته تحت يدها . 
٣‏ - أن تدحل الحويزة فى إطار الدولة العفانية . 
۳ - اعترف أشرف بان السلطان خليفة المسلمين »› واعترف السلطان بأشرف 

خان شاه على فار ٩"‏ . 
نادر شاه وابتداع المذهب الجعفرى : 

استطاع نادر قلی ( تادر شاه فیما بعد ۱۱٤۸‏ - ۱۱۹۰ ه) آن یطرد 
أشرف من إيران » وأن يقم مقامه طهماسب الثانى أخر ولى عهد للاأسرة 
الصفوية » ولا ساءت الأحوال خلعه » وأجلس مكانه ابن عباس الثالث لمدة 
عشرة أشهر » ثم توف عباس فأمضشك نادر شاه بزمام الأمور » وكان شاها طموحا 
رمی ببصره خحلف حدود إیران › لکن کان چب عليه ان جحرر بلاده ویعيد 
وحدتها » وتم له ذلك بعد أن حرر شمال بلاده من الروس » وقضى على فلول 
الأفغانيين واتجه إلى المند واحتل بعض أجزائها ولاشك أن هذه الانتصارات أغرته 
بزعامة إسلامية » ولكنه فى حاجة إلى سند معنوى حاصة وأنه لا ينتسب إلى عائلة 
ارستقراطية حاكمة - وكان يعلم أن المذهب الشيعى مسشول إلى حد كبير عن 
تدهور البلاد وعزلتها عن بقية جيرانها » والانقلاب الكامل نو المذهب السنى 
كان أمرّا عسيرّا للغاية » ولذلك اختار الحل الوسط وهو إعلان رالمذهب 
الجعفرى ) - نسبة إلى الإمام جعفر الصادق - مدعيًا بانه مذهب خخالف للشيعة 


AY 


وأرسل بال للمياطان: جود الأول ( 1١ ٤۳‏ 4إا ١:ه)‏ يطلب منه الاعترافي 
رہ کم لو ھیی سی :جام اښرفض وکان ذلك , معیإی حړب پجهيفة ,یی المدبولتین 
وف نفش الوقت قت :چاءرسفير .فرنسا إن السلطإن العهاني.يعرض عليه تالز للهجوم 
امسا ي الأمور. e‏ 8 لامور شارلو لسا سی 


ET 


: . الف ك تادر شاه : تز حف إل بغداد‎ a 

وكات العفانيون. غلن حق ف تخوفهم- من قوة نادر شاه إِذ استطاع- أن" يتزل 
بهم هزية قاسية جلى ثلاث جماث : 
| = فی بغداد ضد جیش احد باشا وال بخداة : 
۲ - فى الموضل وديار. بكر ضد جيش حسين -باشا محافظ الموأصل . 
٣‏ - وف قارص بقيادة الضدر الأعظم حاجى أحمد.باشا . 

وأعقب هذه الحرب توقیع اتفاق فی ٠٠١۹‏ ه يقضى بالعمل بمعاهدة قصر 
شیرین ٠١٤۹‏ ه وحاية الحجاج وعدم محصيل ضرائب منم إلا على البضائع 
التجارية فقط وعدم قبول اللجوء السياسى للفارين من الدولتين*' . 
الأستعمار الاوروبى وتقسم مناطق النفوذ : 

ولا يختلف اثنان على أثر هذه الحروب المتواصلة ف إنهاك الدولتين وتبديد 
طاقاتپما و بيغا کانت قوی العالىم الاسلامی تزداد وهنا یوما بعد یوم کانت الدول 
الاوروبية إلفتية مثل انجلترا وفرنسا وهولندا وألمانيا وزوسيا ترداد .قوة. وطموحا 
وتزداد صناعاتما ازدهارا .و لذا فقد؛ حر جت هذه الدول تبحث عن المواد الخام 
اللازمة لصناعاتا وأسواق لتصريف بضائعها ولم يكن أمام. هذه الدول الاستعمارية 
صيدا آسمن ولا اسهل من بلدان المسلمين الغنية بكل ما تطلبه الدول الاستعمارية 
من واسنواق قادرة على ا کل ما تنتجه ومواقع, استراتيجية 

ية ا مخضت هذه التتارزات العا ية الكيرى عن ظهور التنافس 
. ين الدول الاستجمارية على منإاطق. النفوذ ف العام الإسلامى » وظهور ما عرف 


AY 


ف التاريخ بالمسالة الشرقيةء حقيقة كان هذا النافس سببا ف الحفاظ على كيان 
الدولتين لكته كان حفاظا موّقعا إذ ما ليشت القوى الاستعمارية أن اتفقت فيما بينها 
على المناطق التى يكن تقسيمها أو تلك التى تستاثر يها قوة دون الأحرى › 
ومن أمثلة هذا التنافس «عقد العاهدة الروسية الفارسية ف 
۹ هھ (۲١1۸۱م)‏ ( معاهدة کلستان ) سعت انجلترا إلى عقد معاهدة مح 
فارس تمت فی ۱۲۳۲۰ ھ ( ۱۸۱٤‏ م) كان معظمها موجه ضد الروس » وبذلاك 
تکون انجلترا قد حصلت على امتيازات واسعة ف فارس وجعلت مصير فارس 
وعلاقاتما مح الدول الأحرى رهنا بموقفض انجلترا”"“ . 

ومع تطور الأوضاع وتغيبر المواقف أمعنت الدول الأوروبية فى تآمرها 
وأمعن المسلمون ف غفلتهم أو تغافلهم عما حيط بهم » وباتت إيران معلا فى هدم 
صرح .الدولة العثانية فكلما اعتلى عر شها شاه طموح وكانت الدولة العغانية ف 
مأزق سارعت إيران باهجوم والحرب وإذا استعرضنا تاريخ الدولة الحثانية مدذ 
مطلع القرن a‏ کک حافلا e‏ ا تواجهها 
اة من آرمات دول وداعلبة حن تمرضت جوم قتع عل شاه أو جدناها 
ق« 


الحملة الفرنسية نسية على مصر والشام ( ١١۲١۴۳‏ ه) . 

- الحملة الإنجليزية على مصر ( ١۱۲۲۲‏ ه) . 

- الحروب العثانية الروسية ( ۱۲۲۹ هى . 

- وعلى الجبهة الداحلية كانت الدولة العهانية تواجه : 

( أ ) العناصر المحمردة على عاولة تحديث الجيش . 
(ب) العناصر الانفصالية فى الولايات البلقائية والعربية . 


| 
ي مم 


وكانت المعاهدة التى عقدت بین الدولتین ف أرضروم عام ٠۲۳۸‏ خير 
شاهد على النہاية التی انتہی إلیہا العام الاسلاعی بعد هذه الحروب » إذ أصرت کل 
من روسيا وانجلترا على التواجد فى المؤتمر > وتمت المفاوضات بين إيران والدولة 
العثانية بتوجيه منهما » بيغا لم قكن أسباب النزاع تستوجب هذا التدويل للمسألة 


At 


وم تخثلف مواد المعاهدة المعقودة عما سبقَها من معاهدان 0١۷(‏ 1 


وبمعنی أدق : « أصبح الصدام بين الصفوية الشيعية والعثانية السنية هم 
كل الاهتام الدولتين : الإنجليزية والروسية » وكانت كل منہما ترى أن بقاء 
الوضع الراهن من حيث الحفاظ على قوة محدودة لكل منهما تحول دون تدهورها 
الكامل خير من التورط فى عمليات اقتسام ممما تؤدى إلى ارتباكات دولية 
معقدة » وكانت التتيجة الحتومة هى وقوع الدولتين فى براثن الاستعمار . 


هرامش الفصل التاسح 


. ١١٤ › ۱1۳ راشد › تارج راشد » المطيعة العامرة رز استانیول ) ۱۲۸۲ هھ › جه » ص‎ )١( 
. نفس المرجح › ص ۲ وما يعذها‎ (۲( 
إسماعيل عاصم افتدى ( كوجوك جلبی زاده ) »› تارځ جلبى زاده افندى > المطبعة العامرة‎ )۳( 


( استانیول ) » ۱۲۸۲ ھ»›» ص ٩۲‏ . 


.TYT& 


. تفس الصقحة من المرجع السابق‎ )٤( 

. ١۸ عبد العزيز توار › العلاقات العراقية الايرانية » سبق ذكره » ص‎ )٥( 

(1) إسماعيل عاصم افضدى » المرجع السابق » ص ٦۳‏ . 

(۷) عن المرجع السابق » ص 1٥١‏ . 

(۸) عبد العزيز نوار › الشعوب الإاسلامية » سیق ذکره »> ص ۲۸۷ . 

)٩(‏ [سماعيل عاصم › سبق ذکره »> ص 

(۰) المرجع السابق » ص ٠٠١‏ . 

: ٠١٤ تقس المرجح »> ص‎ )۱١( 

. ٤۸٤ مثال ذلك ما فعاته العشائر التركانية والكرحية فى جيلان ر المرجح السابق ) ص‎ )١۲( 
. ۲۹۷ عبد العزیز توار › المرجع السایق »›» ص‎ )1۳( 

)١٤(‏ محمد فريا. > تاريخ الدولة العلية العھانية ى تحقیق احسان حقی » پیروت »> ٠٤١١‏ ه » ص 


Osmanli Tarihi, age., C. IV, B.I, S. 309 )٥( 


. ٠٠۲ عبد العزيزر نوار › العلاقات العراقية الايرانية »> سبق ذكره ص‎ )١١( 
. ۱۸ تقس المرجع ص‎ )۱۷( 


AY 


( آ)» بمراجع عرينة.وامت ر جة: 


ابن الاثير › الكامل فى التارج › یروت › ۱۹۷٩۹‏ › ج۹٩‏ . 

جمد السعيد سليمان » الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة › 
القاهرة › 1۹۷۲ › +۲ . 

أحمد كتابجى » فضائل الترك فى أدب الجاحظ › بيروت . 

هال زكريا قاسم » النزاع البريطانى العثانى فى الخليج العرى › مجلة 
دراسات ما قبل العهد العافی › تونس » ۱۹۸۲ . 

حسين بحيب المصرى » من أدب الفرس والترك . القاهرة › 
۱۹ ھ 

عبد العزيز نوار > الشعوب الإسلامية › روت > ۱۹۷۳ . 
العلاقات العراقية الإيرانية › دار الفکر العرنی › ۱۹۷٤‏ . 

عبد النعم حسنين › السلاجقة ف إيران والعراق › القاهرة › 11۷۰ 
على الشاب › الشيعة فى إيران › تونس › f»‏ \ 

الشهرستاف.ء محمد بن عبد الكرم › ذيل الملل والنحل › تحقيق عمد 
سید الکیلانی › بیروت › ١٤١۹‏ هھ 

محمد فؤاد كوبربلى زاده › قيام الدولة العثانية › ترجمة أحمد السعيد 
سليمان › القاهرة » ۱۹٦۷‏ ۰ 


A۸۹ 


› نوال همزة الصيرف » النفوذ البرتغالى فى الخليج العرف » الرياض‎ — ٩۹ 
هھ‎ 4۴ 

- يبى بن حهمزة العلوى» الإفحام لأفغدة الباطنية الطغام» تحقيق فيصل 
بدیر عون واخحرون الإسكندرية › ۷٩‏ . 

(ب) مراجع تركية عثانية : 

۱ - إسماعیل عاصم آفندی » تاریخ جابی زاده »› استانبول » ۱۲۸۲ ھ 

۲ - جودت › آحمد » تار جودث › استانبول »> ۱۳۰۲ ه» جا »۸ 
+ 1۲ 

۴ راشد » تاریخ راشد » استانبول »› ۲ هھ u‏ جه . 

٠١ ۱+ » فریدون » منشات سلاطين » غير مذ كور مکان وتار النشر‎ - ٤ 

° - حمد جلال › فاتح سلطان محمد انی › استانبول » ۱۳۰۸ ھ 
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فهرس الکتاب 
الموضوع 

مقىدمة a O O‏ 
الفصل الأول : فتنة الباطنية بالأناضول قبل قيام الدولة العهانية 
الفصل النانى : قيام الدولة العثانية وجهادها الإسلامى ف 

الائاضول E E‏ 
الفصل الثالث : الوثبة الإسلامية الأولى وانتكاسها o‏ 
الفصل الرابع : الوثبة الإسلامية الثانية وحاولة إجهاضها e‏ 
الفصل الخامس : جذور الصراع الصفوى العثانى E‏ 
الفصل السادس : بداية الحروب الصفوية العثانية و نتائجها e‏ 


الفصل السابع : الحرب الصفوية العفانية وأثرها فى توقف الفتوح 


الإإسلامية عبد فيينا 


: ری الا ا وا لشن عاماً 
: ضعف الدولتين وخحضوعهما للتفوذ الأوروي 
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۹۳ 


رقم الإیداع ۸۷/۱۷۸۹ 
الترقم الدولی ٩۷۷-۱٤۳۰-۸۹-۰‏ 
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هذا الكتاب 


هذا الكتاب إسقاط للماضی 
على الحاضر » وفيه عبرة لمن 
يعتبر فى المستقبل »> فكم فى 
التاريخ من دروس وعبر ... 

يعرض مؤلفه فتنة من الفتن 
الى عصفت بامال المسلمين › 
۾ طاحت بأحلامهم »› وقلصت 
بلادهم » والمؤلف إذ يعرض هذه 
الصفحة من تاريخ الجهاد. 
الإإسلامى فى أوروبا » إعتمد على 
الوثائق والمصادر التاريخية 
ولاسيما ماكب مها بال 
التر كية العثمانية وهى مجال 
تبخصصه ودراساته . 

ویسرنا ايها القاریء الكريم أن 
نقدم لك هذا الكتاب . 


وعلى الله قصد السبيل . 


To: www.al-mostafa. com 


